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عندما ذهب عمر رضي الله عنه لفتح ببت 
المقدس - الذي استعصى على المسلمين اليوم ‏ 


| قال له أصحابة: يا أمير المؤمنين؛ فلو لبست هذه 


الثياب البيضء وركبت هذا البرذون (البغل) لكان 
أجمل في المروءة وأحسن في المركز وخيرا في 
الجهاد .. فقال عمر: ويحكم لا تعتزوا بغير ما 
أعزكم الله به فتذلوا! ورأى بعضا من المسلمين 


ٌ وقد لبسو).لباس,الروم.وتشيهوا. بهم في,هينتهم, 
فقثان: ا ا د : 


إلى هيئتنا ولباسنا وسئتنا. 
ثم خطب فقال: با أهل الإسلام إن الله قد 
صدقكم الود ونصركم على الأعداء وورثكم 


| البلاد ومكن لكم في الأرض» فلا يكن جزاء ربكم إلا 


الشكر, وإياكم والعمل بالمعاصي فإن العمل 
بالمعاصي كُفْرٌ للنعم: وقَلّ ما كَفَر قوم بما أنعم 
الله عليهم ثم لم يفزعوا إلى التوبة إلا سلبوا 
عزهم وستلط عليهم عدوهم!! 

فهل تنفع توجيهات عمر رضي الله عنه أ أم أن 
بيئنا وبينه أكثر من سنة؟ا. 


التاصرير 1 مم شارع فوله. عابدين القاهرة 
ان 3 فاكس ةي 
ل اتات :ة5م4ولو؟ 


دراهمء الكويت 0:١‏ فلسإ إلى 
أمبريكيءالأردن 00٠‏ فلسء : 


فنا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 


سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. 


أما بعد: 


تعيش الآمة الإسلامية .حالة من التردي بين 
طعنات الطاعنين.. وضريات أهل الكفر والصاقدين 
على الإسلام والمسلمين فها هم أعداء الإسلام 
يحاولون جاهدين فرض ما أسموه بالشرق 
الأوسط الكبير, والشرق الأوسط الأوسع في 
محاولة لتذويب الهوية الإسلامية والهوية 
العربية.. ووسط كل هذا وذاك لا نجد يِدًا من 
التآلف والوحدة. 

ولا شك أن العاقل يرى أن الوحدة ضصرورة 

: واجبة يبوحبها العقل: وأن الفرقة داء قاتل يرفضه 

العقل, فالوحدة قوة:: والفرقة ضعف, الوحدة أمان 
والفرقة هلكة. 

والنصوص الشرعية تحث المسلمين على 
الوحدة حول كتاب الله عز وجل؛ وشرعه 
ومنهاجه. ١‏ 

قال تعالى: ظوَاعْتَصمُوا بِمَبْلٍ الذَّهِ جميعًا ولا 
تَقَرّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ أغداء 
قلف بَيْنَ فُلُوبكُمْ فَأَصنْبَحَتثمْ بِنِعْمَته إِحْوَانًا وَكُنْتمْ 


كيد مداه 


عَلَى شَّقًا حفر من الدّار فَأَنْقْدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِك يُبَسنْ 


الثّهُ لَكُمْ آيَاِِ لَعلَكُمْ حَهْتدُونَ )1١١(‏ ولتكن مِئْكم أمة 
معام قفنب 


يَدْعُونَ إِلَى الخْيْرٍ وَيَأْمُرُونَ بالمكرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
المتْكَرٍ وَأونَئِك هُمْ المفيصُون )٠١4(‏ ولآ تَكُوئُوا 


كَالَذِينَ تَقَرُقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمٌ الْبَيَاتَ 
لِك نَهُمْ عدَاب عظِيمٌ) [آل عمران:7١٠.١١].‏ 

فنجن جميعا مأمورون بالتمسك بحبل الله 
المتينء بالعروة الوثقى التي لا تنقصم, بكتاب الله 
عز وجل وسنة نبيه قَله. 

نحن جميعا مطالبون بأن نتعلم من ماضينا 
حتى نعمل في حاضرنا ولستقبلنا, بان نلجا إلى 
الله تعالى نطلب منه أن يمن علدنا بالتسآلف 
والتازر, وأن يجنبنا العداوة والبغضاء فهو 
سبحانه أهل ذلك والقادر عليه « لَْ أَنْقَفْت مَا في 
الأرْض جَمِيعًا ما أَلت بْدْنَ قُتُوبِهمْ وَلكِنْ الله لف 
بَسْنَهُمْ إِنْهُ عَزِيرٌ حكيمٌ 4 [الأنفال:177]. 

نحن جميعا مطالبون بأن ناخذ بأسباب 
الوحدة, وأن نعمل على نينذ. الفرقة والاختنلاف. 
جتى لا نكون كأولئك الذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ماءجاءهم البينات. 

« من الّذينَ فَرّقُوا دِِنْهُمْ وَكَاُوا شيعا كل حرب, 
بمًا لَدَيْهِم فَرحُون 4 [الروم:13]. ١‏ 

ورسول الله عله ندعو إلى الوحدة ويحث 
عليها, ويحذر من الفرقة, فعيادة الله وحده لا 
شريك له. والاعتصام بحيل الله المتين: ومناصحة 
ولاة الأمورء ولزوم جماعة المسلمين كلها أركان 


يقوم عليها صرح الدولة الإسلامية. 

«إن الله يرضى لكم ثلاثا... يرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشكروا به شيكا وأن تعتصموا بحبل 
الله جميمًاء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» 
[أحمد ومسلم ومالك]. 

«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل 
لله والنصيحة للمسلمين؛ ولزوم جماعتهم, فإن 


دعوتهم تحيط من ورائهم». 
تصورمستقبلي للوحدةالإسلامية 


إن السبيل إلى الوحدة واضح ولكننا أبيذا إلا 
الافتراق والاختلاف وضيعنا أحد فروض الدين, 
ولكن لهذا الدين رب لا يضيعه. 

(٠‏ وعد اللَّهُ انّذِينَ آمَنُوا مِنْكُهْ وَعَمِلُوا 
الصالجات لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الأَرْض كَمَا استْتَخْلَفَ 
1 من قَيْلِهِمْ وَلَيُمكُسْنْ لَهُمْ دِينْهُمْ م الذي أرْتَضّى 
ترون بي نكا وَمَنْ عقر بَكْدَ يك فأُولئِكَ مم 
الْقَاسيقون» [النور:50]. 

وكما تنبا رسول الله مُه بالفرقة التي تشتت 
شمل الأمة, تنبأ أيضا بالوحدة بعد الفرقة؛ وبان 
الساعة لن تقوم حتى يمكن الله للمسلمين في 
الأرض.. «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشرقها 
ومغريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها» 
إرواه مسلم]. 

«وليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار, ولا 
بترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز 
عزيز أو بذل ذليل. عرًا يعز به الله الإسلام, وذلا 
يذل به الكفر». [أحمد والطيرائي وصححه 
الألياني]. 

في منتصف القرن العشرين عقب إلغاء الخلافة 


_ بقلم 
الرئيس العام 

العثمانية, وتقسيم الأقاليم الإسلامية بين 
المستعمرين نهائيا هبت شعوب العالم الإسلامية 
تبغي الاستقلال التام وعدم التبعية للمستعمرين, 
وقد كان لها ما أرادت,. واستقلت الأقاليم 
الإسلامية, ولكن التبعية للاستعمار قد بقيت بشكل 
أو بآخر وقنعت كل الأقاليم الإسلامية باستقلالها 
مع ضعفها, وتناست أمن وحدتها. 

وقد كانت هناك أصوات كثيرة تنادي بالوحدة 
الإسلامية فالوحدة وإن لم تكن ديناء فهي من 
البديهيات العقلية لآن فيها القوة والعزة والمنعة, 
وهذ!ا العصر الذي شهد ويشهد التكتلات 
والأحلاف في الشرق والفرب بين دول غسيسر 
منسجمة, لماذا ايكون لق نفسة عضيو وحدة 
المسلمين وتكتلهم. 

ولكن الأصوات المنادية بالوحدة قد سكتت أو 
أسكتت, وقنع كل إقليم باستقلاله وذاتيته, وصار 
أمر الوحدة مجرد وهم يسيطر على بعض العقول, 
وأصبح من يدعو إلى الوحدة دعوته غريبة 
وصوته منكر. 

ينبغي أن تعلو أصواتنا بالدعوة إلى الوحدة 
الإسلامية الكبرى, فهي من صميم الدعوة إلى 
الإسلام؛ إن أول الطريق أن تشعر الشعوب 
بحاجتها إلى الوحدة, أن تعلم أن الوحدة 
الإسلامية.هي أحد فروض الدينء وأنه بدونها نفقد 
الكثير والكثير. قال تعالى: « ولا تَتَايْعُوا فَتَفْشَلُوا 
وَتذهب رِيحكُم 4. 


واجب العلماء والدعاء 

إن واجب الدعاة والعلماء بعد أن يعملوا على 
تثبيت العقيدة الإسلامية الصحيحة من توحيد 
الله عز وجل واتباع رسول الله عَيه أن يبثوا في 
نفوس المسلمين هذا الفهم السليم: وأن يعلموا 
الناس أن الدين الإسلامي كل لا يتجزأ وأن الوحدة 
الإسلامية ضرورة واجبة بمقتضى الشرع 
وبمقتضى العقلء وان الوضع الحالي من التفرق 
هو وضع شسائن غير جدير بالإسلام وا مسلمين, 
فالإسلام يعلو ولا يعلى, والمسلمون اعزة بالإسلام 
فلا ينبغي أن يرضوا بالذلة والهوان والضعف 
والتخلف, بل ينبغي إن يتقلدوا مكانهم السامي 
الرفيع في قبادة هذا العالم والأخذ بيده وإخراجه 
من الظلمسات إلى الذورء إن واجب الحكومات 
الإسلامية أن تعمل على تحقيق التعاون والتازر 
والتكتل بين المسلمين؛ وأن يجلس الحكام بعضهم 
مع البعض وأن يكون هدفهم الرئيسي هو العمل 
على رفعة شأن دينهم. 

إن الوحدة الإسلامية لن تتحقق حتى يسبقها 
شعور عام بالأخوة بين المسلمين التي يشعر فيها 
المسلم بأنه أخو المسلم, حتى يسود الشعور بأن 
«المسلم أخسو المسلم, لا يسلمه ولا يخذله ولا 
بحقره؛ [مسلم 514؟] وأن ما يصيب المسلم في 
أقصى الأرض من ألم أو ضرر فإذما هو واقع 
بالكسلمين جميعا لآن المسلمين كالجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى 
والسهر؛ وإذا أصيب بلد أو إقليم إسلامي بضرر 
أو هدب يفط هن السلمؤن نحفيعا لنهدته. 

كيف تتحقق الوحدة الإسلامية؟ 

بن تتحقق الوحدة الإسلامية ما لم يتم التعاون 
والتضافر بين المسلمين جميعا في المال والاقتصاد 
والثقافة والتعليم والقوى البشرية: ما لم يشعر 
المسلم أن كل الأقاليم الإسلامية على اتساعها بلده, 
لا بشعر فيها بغربة ولا يعامل فيها كالغريب. 

وَتَعَاوَنُوا على الْبِرَّوَالتَقُوَى ولا تعاوثوا 


عَلَى الإئْم وَالْعُْدْوَان4 [المائدة:7؟]) لن تتحقق 
الوحدة حتى يشعر المسلمون في مشارق الأرض 
ومغاربها بضرورة الوحدة والحاجة الماسة إليهاء 
والعمل على تطبيق دين الله وشرعه في كل أرجاء 
الأرض الإسلامية, فتحل العقائد الإسلامية محل 
العقائد المشبوهة والمنحرفة التي تفغزو ديار 
المسلمين, فإن دين الله تعالى وشريعته توجب 
الوحدة وتحث عليهاء وتتذاول كل صغير وكبير 
من أمور الحياة بالتنظيم, فإذا ما عملنا على 
تطبيق شرع الله في كل الأنحاء؛ فإن الوحدة بغير 
شك ستكون من ثمار هذا التطبيق. 

إذا ما وصلنا إلى هذه الدرجة من الشعور 
بضرورة الدين والوحدة والتطبيق الكامل للشرع 
في كل نواحي الحياة داخليا وخارجيا, فإن 
تحقيق الوحدة سيكون سهلا ميسوراء ولن يكون 
علينا سوى أن ندرس ونتباحث أمر شكل الوحدة 
وكيفيتها. 

السَتَقَبل للإسلام 

فإذا ما توحدت الأآمة وتجمعت أوصالها فإن 
الله سيحانه قد وعدها بالعزة وقد قال سيحانه. 

« هو الذي أَرْسَلَ رَسسُوتَهُ بِالْهُدَى ودين الحق 
ِيُظْهِرهُ عَلَى الدين كُلَهِ وَنَوُ كرة المنثركون» 
[التوية:"]. ْ 

تبشرنا هذه الآية الكريمة بان المستقبل ‏ 
للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان 
كلهاء وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في 
عهده يله وعهد الخلفاء الراشدين والملوك 
الصالحين؛ وليس كذلك, فالذي تحقق إنما هو جزءٌ 
من هذا الوعد الصادق؛ كما أشار إلى ذلك النبي 
نه بقوله: «لا يذهب الليلٌ وَالنْهارٌ حتى تُعْيَدَ الات 
وَالعرّى. فقالت عائشة: با رسول الله! إن كنت لأظن 
حين أنزل الله: 8« هو الَّذِي أَرْسَلَ رسسُولَهُ بِالْهْدَى 
ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلّه وَلَوْ ره 
المشتركُون # أن ذلك تامّ. قال: إنه سيكون من ذلك ما 
شاء الله, الحديث. 

وآخر دعوانا أن الحس لله رب العالمان. 


جاده قد ان ميب لكت جما مجعو اصع جد كح بد تف ب جف خا د داتعت اما كس تع عل ا ختص د 


08 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين 
١‏ والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وبعد. 
إن الحال التي وصل إليها المسلمون ليحزن لها قلب كل مسلم ومؤمن, 
وتدمع العين: وتاأسى النفسء , فقد تكالب عليهم الأعداء, وساموهم سوء 
العذاب, وانتتهكوا أعراضهم في كثير من الأقطار وأذلوهم, ومرّقت المسلمين 
التعصبات المذهبية والمناهج الحزبية والقوميات الجاهلية, والبدع المحدثة, 
[| وأضعف المسلمين تذناحرهم وتفرقهم والأهواء الضالة. واتباع الشهوات 
'! المحرّمة, وليس ذلك الضعف والانحطاط والذلة عن قلة عدد المسلمين فهم 
!| أكثر اهل الأديان عدد, وإنما مُصابٌ المسلمين في البعد عن شريعة ربهم, 
فلابد من التغيير إلى ما يرضي الله سبحانه حتى يزيل الغمة عن الأمة قال 
]) الله تعالى: « إن الله لا يغين ما بقوم حتى يفيروا ما بأنفسهم» 
! [الرعد:١١].‏ 
|| وبينما لا تزال المجازر البشعة والجرائم المروعة تصبٌُ على إخواننا في 
1 فلسطين, تستمر المؤامرة على العراق الجريح بين تدمير وحصار وقتل 
١‏ وتشريد للنساء والصغار, ومجازر بربرية ومذابح جماعية؛ وإبادة وحشية, 
]1 ظلمٌ صارخ وعدوان سافر, تتفطر منه الأكباد, وتذوب النفوس منه كمداء 
|| يُمارس أمام نظر العالم وسمعه, ومؤسساته وهيكتاته, أنظمةٌ صمّاء بكماء 
1 عمياءء ماذا جنى المقهور من ندائها؟! ماذا أدرك المظلوم من رجائها"ا 


ء 0 : 5 5 3 5 
4 ! وال مجرم يصول في ظلها ويُحمى بأسثة حرابها ويبارك يَغيهُ وعُدوانه في 
0 عسسة ‏ | ساحاتها. 


011 إنها أنظمةٌ وضعت لحماية حقوق الإنسان. ولكن ليس كل إنسان, 


؟' وتدافع عن سيادة البلدان: ولكن ليس كل البلدان ٠‏ 
ا إعلان الخرد يال الثوابت الأسلامية ٠‏ 
11 واستمرارًا للحرب الشرسة على .الإسلام والمسلمين وهجمة الشيطان 


| واعوانه وفرض الوصاية على الشعوب والأمم, تطالعنا. الآنباء بفصل جديد 
من فصول التبجح الأمريكي السهودي في خضم الحملات المستمرة لثشويه 
الإسلام وحصره في خندق الاتهام مدفوعة بإيعاز من الصهيونية العالمبة 
| التي تسعى لهدم الإسلام ديا وأمة تخرج علينا اللجنة الأمريكية البهودية 
| المعروفة «ب إدباك» وهي أكبر منظمة صهيونية على المستوى العالمي وتتخذ 
! من الولايات المتحدة مقرًا لها في مؤتمرها الأخير الذي عقد في العاصمة 
|| الأمريكية «واشنطون» خلال الآيام الماضية. مطالبة بإلغاء الزكاة من 
]| الفروض الإسلامية واعتبار أن الزكاة هي أحد المصادر الرئيسية التي تمول 
١‏ الإرهاب, وأن كثيرًا من الجماعات الإرهابية اعتمد في العمليات التي تنفذها 
11 على الزكاة, ولذلك فإن تجفيف هذا المنيع يمكن أن يبمثل ضرية قاسية 
| موجهة إلى الجماعات الإرهابية!! إذا لم تستح فافعل ما شكت!! 
15 والدعوة لمصاربة الزكاة وإتهامها بأنها تفرخ الإرهاب هو اتجاه يتبناه 
! الرئيس الأمريكي وبعد أن وقعت أحداث سبتمس, حوربت البنوك الإسلامية 
| في الغرب وصودرت أرصدتها بشبهة أنها تمول الإرهاب, والمطالية الحالية 
! بإلغاء الزكاة من قبل البسهوذ عمل هستيري وفكر مارق فالزكاة ركنٌ من 
0 أركان الإسلام كالصلاة التي يباشرها المكلف بدون أدنى رقابة عليه, وكذلك 
' الأصل في الزكاة أن يؤديها الأغنياء للفقراء بطريقة مباشرة, ولن يستطيع 
أحد أن يمنع مسلما أن بؤدي زكاة ماله. 
آْ وإذا كانت الزكاة تنفق للمرضى واليتامى والأرامل والمساكين. وتقوم' 
9 عليها مشروعات النماء في المجتمع فإن هؤلاء من خلال دعاويهم الباطلة 
بسعون إلى تعطيل بناء القوة الإسلامية, ويجب ا 3 الظلمة أنه 
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آذ مك 


الإسلاموالمسلمين 


1 تمسكتم به لن تضلو 


دتوصستتق دويز دجي ات تنيتاوزة نيت تع ندا د ديد حش اج ويه تمي 


0 أ ليش هناك إرهاب في العالم أشسد وطاة من إرهاب أمريكا وإسرائيل, 
00 | فالارهشاب ضصناعة أمريكية إسرائيلية!! قال تعالى: وز ولن ترضى عنك اليهود 


1 ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 24 وقال النبي الأمين عند في الحديث الذي 


ب : أخرجه مالك في موطئه وقواه ا 0 إن 


ا نعدى كتاتب 


قمة الثاني دول والشرق الأونسط الكبير 
وفي الفصل الثاني من فصول المؤامرة والهجمة الشرسة للشنيطان 


0 وأعوانه على الإسلام والمسلمين وفي خيضّم القرارات التي أصدرتها تلك 
المجموعة بدءًا لتنفين المؤامرة الكبرى حيث جاء بيان المجموعة معبرًا عن 


والدعوة لحارية . 


وإتهامها بأنها 
الممول للإرهاب . 


اتجاهيتبناه 


1 
35 


الرئيس الأمريكي 
وهبهاتا!| 


1 وبمعاونة شياطينهم إلى محاولة الإساءة للإسلام, وفتح الأبواب للهجوم 
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ْ | إرادة بوش ورغبته الكامنة والظاهرة في التدخل المباشر في شكئون المنطقة 
0 العربية خاصة أنه قد استطاع في هذا المؤتمر أن يفرض المبادرة الأمريكية 
| حول الإصلاح في الشرق الأوسط لتصبخ واحدًا من اليدود الهامة للقمة! 


6ه إعالانالحرب ١‏ 
الإسلاميةهي ) 
السمةالرئيسية | 
للحملةالشيطانيه | 
الأمريكيةعلى ١‏ 


١‏ والأآنانية. 


وكان من بين القرارات التي أصدرتها المجحموعة إعلانها عن بدء تدريب 


| مائة آلف معلم كمرحلة أولى لإعادة صياغة العقول من دول المنطقة في 
| أمريكا يكون هدفهم القضاء على الأمية التعليمية باعتبار أن ذلك يعوق 
!)ا المشاركة السياسية, وأن هؤلاء وإن كانوا يُشكلون تيارًا رئيسيًا في محو 


الآمية إلا أن المرحلة الثانية المرتبطة بتدريب مائة ألف آخرين ستكون أكثر 


ا تركيرًا على المناهج التعليمية التي لا بد من إدخال تعديلات جوهرية عليها 
| لتتواءم مع طبيعة المرحلة الجديدة وأن هذه البراميج ستتركن على: 


** المنهج التعليمي الجيد في إطار التعاون مع الثقافة الغربية. 

** الأصول المشتركة لتدريس العلوم الدينية في المدارس. 

** تطوير التعليم في اللغات الأجنبية. 

** المناهج التربوية في تشكيل عقل متحضر بعيدًا عن التعصب 


** المشاركة السياسية الفردية وتقديسها في المناهج التعلدمية. 
** الإعداد المشترك لرؤية تعليمية ذات أهداف بعيدة المدى في المواطنة 


٠‏ ا والالتزام بالقيم العالمية. 


*+المبادئ العلمية لنقل أفكار التلاميذ إلى التنفيذ الفعلي وعبر التطايق 


مع الاتجاهات العالمية للتحديث والتطوير. 


*+ الإسلام كدين يختلف عن الممارسة الفعلية والأهداف المستوحاة من 


') تطوير هذه الممارسات. 


فريضةالزكاة | 


++ مبادئ الالتزام المشترك في تطوير أهداف العملية التعليمية. 
ويذكر أن كل نقطة من النقاط السابقة كانت قد أعدت بشاأنها الإدارة 


1 الأمريكية أوراق عمل مختصرة وأن هذه الأوراق تضمنت الروية الأمريكية 


| في المناهج التعليمية مع تدريس العلوم الدينية والمناهج التعليمية وفقًا 
0 للرؤية الآمريكية! 


وقد تداركت القيادة السبياسية في كل من مصر والمملكة المربيية 


| السعودية بالحس الواعي والحكيم ما بحاك في المؤتمر قبل انعقاده بوقت 


كاف واعتذرتا عن المشاركة في مثل هذا المؤتمر المشبوه اعتراضًا على ما 


!! كان يزمع مناقشته والقرارات التى بيتت النية لإصدارها!! 


دعاوى جاهليه للمساوأة يبن الرجل وا مرأة شي المبراث!! 
وفي فصل آخر من فصول المؤامرة على الإسلام والمسلمين بعد اتهام 
الإسلام بالتحيز ضد المرأة خرج علينا بعض العلمانيين يسعون بكل وسيلة 
عليه.. مطالبين بالمساواة بين الرجل وامرأة, وإلفاء نظام المواريث في 


ا ا 0 


الإسلام والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. ْ 

وقد تدرج الإسلام في الحديث عن المواريث نظرًا لظهوره في بيكة 
جاهلية تمكنت منها قوانين بالية مجحفة تقوم على هضم حقوق الضعقاء 
والأطفال والنساء. فبدأ الإسلام أول ما بدأ بتقرير حق توريث تلك الفئات 
المستضعفة وإثئيات أحقيتها في المبراث سواء أكان كثيرًا أو قليلا. 

قال تعالئ: «ا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أى كشر نصيبا مفروضا » 
[النساء:/ا]. 

ولم يلق ذلك التغيير استحسانًا أو قبولا من قبل عدد من الناس الذين 
درجوا على تلك العادة من حرمان النساء من الميراث. ولكن الاسلام جاء 
بأحكامه وتشريعاته العادلة لييطل عادات الجاهلية, وتعسئفها تجاه المرأة, 
كما أتى على كل الأعراف المناقضة لمقاصد تعاليمه وشريعته القائمة على 
العدالة, 

فالإسلام أعطى للنساء نصيبًا مفروضاء ولكنه جعل للذكر مثل حظ 
الآنثيين؛ فالمرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين 
في الدرجة والسبب الذي يتصل به كلا منهما إلى المتوفي. 

فالإين والبنت.. والأخ والأخت. يكون نصيب الرجل هنا ضعف تنصدب 
المراة. كما جاء في القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين » [النساع]. 

وقال تعالى: « وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين 
يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم 4 [النساء:7“5١].‏ 

وإن الحكمة السامية في تنصيف نصيب المرأة في الميراث. أن الرجال 
تلحقهم مؤن كشيرة وغرامات ونفقات: فالرجل تقع على كاهله إعالة الأسرة 
بما فيها البنات: فكان ذلك متمشيًا مع تلك المسئولية والعبء المالي المنوط 
على عاتق الرجل: 

فالأخكام الشرعية المنصوص عليها في قضية ميراث ا مرأة لإ تخرج عن 
نطاق النصوص القطعية الثبوت والدلالة وهى على هذا الأساس غيس 
خاضعة ولا قابلة لتأويل جديد أو فهم آخر بعيد عند أهل السوء أتباع كل 
ناعق. 

والتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة. وهو 
العليم الخبير بما يصلح شانهم من تشريعات وهو القائل:«ياأيها الناس 
انتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 4 [فاطر:01]. 

والمراة قد غمرت برحمة الإسلام وفضله فوق ما كانت تتصور بالرغم 
من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى, فهي مرفهة ومنعمة أكثر من 
الرجل لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل تبعات. وتدّخر المال دون أن 
تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة, ولربما تقوم بتنمية 
مالها فى حين أن ما ينفقه أخوها وفاءٌ بالالتزامات الشرعية قد يستغرق 
الجزء الأكير من نصيبه في الميراث. .. 


وشهادة المرأة في الإسلام تعدل نصف شبهادة الرجل كما نص على ذلك. 


القرآن الحكيم والسنة النيوية فقد قال تعالى في سورة البقرة: 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن 
ترضون من الشهداء. أن تضل إحداهما فتذكر احداهما الأخرى 4 ففيه دلالة 
على أن إشهاد امرأتين إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضَلت ونسيت, 
وهذا إنما يكون فيه الضلال في العادة وهو النسيان. 

اوالحقيقة أن الله سوجان وتبالي في ازاك كقزر ون تار الم 
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بيع اودع سخ نجه 


| 6« إنكانالإسلام 
جعلشهادةالمراة 


نصفشفهادة ْ 
الرجل؛ وأعطاها ‏ 
فيحالاتمن ‏ 
المبراثنصف 


| نصيبالرجل فإنه 


ساواها بالرجل شي 


١‏ والتشريف والجزاء 
| ودخولالجنة 


أعلى درجاتها ‏ 


| 


«هإنمايجري 


علوارض 


عمليات إرهابية 


منشلم ويتنافى | ا 


مع تعاليم ديننا | 


بِيّن وأكّد أن المرأة مساوية للرجل تمامًا في التكليف وفي التشريف وفي 
المسئولية, ففي التكليف فهي مكلفة باركان الإيمان؛ ومكلفة بأركان الإسلام, 
ومسئولة عمّن استرعاها الله عز وجل من 5 بيت زوجها وأولادهاء وفي 
الآخرة تدخل الجنة كالرجل. 

لكن الله سيحانه وتعالى خلق الرجل بِبِنْيَة جسئميّة, وبنية نفسية, 
وبنية عقلية تختلف عما خلق المرأة. وهذا يؤكده قوله تعالى: #وليس ص 
كالآنثى 4 [آل عمران: فةا 

' الخوارجالجدد والهجمات على أرض الحرمين 

وتستمر الهجمة الشيطانية على بقعة غالية على قلب كل مسلم وبينما 
تتسارع الأحداث حيث تواجه الآأمة بغي عدوها واستطالته وتجبره, 
تطالعنا الأنباء في الأيام القليلة الماضية حول العمليات الإرهابية الآثمة 


!| والتي استهدفت بلاد الحرمين الشريفين. 


وإن ما حدث يعد جريمة نكراء لا يتردد في إنكارها وتحريمها 


| وتجريمها أحد, فقد أقدم منفذوها على قتل إخوان لهم مسلمون يشهدون أن 


لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله, واستهدفوا! بلدا يذكر فيه اسم الله 
كثيراء بلدًا آمنا يرفع راية الكتاب والسنة. ولا شك أن باعث هؤلاء الضالين 
في عملهم الشنيع هذا فكرٌ منحرف وفقه ضال جعل التدمير والفساد 
مبتغاه, واتخذ من الاعتداء على المسلم في دمه وماله وأهله مسلكًا.. فعميت 


| البصائر. وضلٌ السعيء فكان قتل المعضومين. وترويع الآمنين. 


إن هذه البلاد المباركة هي موئل العقيدة ومأرز الإيمان وجزيرة الإسلام, 


| ومَحطٌ اتطاق امسليين فى جمي الافضان والآقطار. ومهوى أفتدة الحجاج 
1 والعُمّار والرُوار, حفظٌ أمنها واجبُ معظّم, وحماية أرضها فرض مُحُتْم 


9 ذهو 1 * 1 
| قتاميه ا رغمت أنوف. وقد قال رسول البشرية يَللْهُ:ْ «من فارق الجماعة شبرًا فمات 
ا ١‏ 


00 


وسَتَظلٌ بحول الله بلدا آمنًا مطمئنًا ساكنًا مستقرًا متلاحمًا متراحما وإن 


مات ميتة جاهلية». أخرجه البخاري في كتاب الفآن. 

إن الأمة ستبذل المهج والدماء والأثسلاء والشهداء للدفاع عن ديتها 
وعقيدتهاء والزود عن أرضها وعرضهاء والذبّ عن حرماتها ومُقدٌساتهاء 
مستحضرة قول قائدها وإمامها نبينا محمد يَهُ: «من كُيِنَ دون ماله فهو 
شهيد ومن ُتَل دون دمه فهو شهيد, ومن قُتِلَ دون دينه فهو شبهيد, ومن 
قتّل دون أهله فهو شهيد» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. 

«والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» [يوسق؟!1]. 

والجماعة منّعَة, والفرقةٌ عذاب, والجماعة لب الصوابء والفرقة أسُ 
الخراب, وبادرةٌ العِنّا وتحيل العمار خرابًاء والأمن سرابًا. وان أعداء الملة 
لايالون جهدًا في محاولة تفريق الكلمة وتمزيق الصف صدعًا للامّة, 


| المناسهش !| 1 | وقطعا للْروة, يغرون قريشًا بتميم وزيدًا بعمرو وبعضًا ببعض, ليحكموا 
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السيطرة. ويفرضوا الهيمنة . ومتى تفرقت الآهواء وتباينت الآراء وتنائرت 
القلوب, واختلفت الألسن وقع الخطر بأكمله وجثم العدو بكلكله. 
0 أن 'الحمد لله رب العالمين 


ميغ الازضن أواشتغط عتدهة عنقا من النشعام إن 


قال تعالى: «أأَمِدْتْم مَنْ فِي الستماء أن 
بَخْسيف بِكُمٌ الأَرْضَ فَإذا هبي تَصُونُ (15) أَمْ أَمِنْدُخ 
من في السئصاء أن يُرْسلَ عَلَيْكُمْ خاصِيًا 
فستغدمون كيف نذير (1) وَلَقَد كَذْبَ الذزين مين 
قَبْلِهِمْ فكئف كَانَ كير (18) أَوَلَمُ برا إلى الطَبْرٍ 
فَوْفَهُمْ صافات وَيَقْبِضُنَ مَا يُسيِكْهْنَ إلا الرحمن 
إِنْهُ كل شي بَصبِيِرٌ (19) أَمْ من هذا الذي هو 
جِددُ لَكُمْ يَنْصرْكُمْ من ون الرْحْمن إن الْكَافِرُون إلآ 
١‏ فِي عرو ( ؟) أَمْ مَنْ هنذا الذي يَرَرْقَكَمْ إن أصستكَ 
6 ررّقَةُ بَلَ لجُوا في عدو وَنُقُور (1؟) أَفَصَنْ سمشبي 
مكِبًا على وَجْهِه أضدى أَمْ مَنْ يَمشبي سويًا على 
1 صيراط مُسِئْتَقِيم (15) قل هو الذي أَنْشَأكُمْ وَجَعل 
3 لَكُمْ الستّمْع والأنصار وَالأفْشِدَة قليلاً مَا تَشكْرُونَ 
(10) شل مو الذي ذَرَأَكُمْ في الأرْض وَإلتْسه 


ا 


تحخشؤون (14) وَيَقولون مَتَى هذا الْوَعْدٌ إن كُدْتُم 

صادقين (16) قل قل إِنْمَا العم ع الله وَإِنْمَا أنَا 

نُذِيرٌ مُمِين (15) 3 فَلَمًا رَأَوْهُ زُلقة بيقن وَجُوهُ 

الذين صَفرُوا وَقِيلَ هذا الذي كُنْتُمْ به تدَعون (50) 

: ل أرَأْكُمْ إن لكي الله وَمَنْ معي أو رَحِمًَا فص 

ا 00 يُجِيرُ الكافرين مِنْ عَذَابٍ ؛ أليم (10) قل هو الرحْمن 

الحلقة الأخبرة لأ آمنا به عله تَوَكَنَا فَسَتَغْلَمُونَ مَنْ هنو في 
ضتلال مين (19) قل ريثم إن أَصيْح مَاوَكُمْ عورا 
/ 5 يَأْتِيِكُمْ بمّاء [الملك: كل "7ل 
2 - بقلم موا اس لقا لو 
د عبد الفظيع وق 


قال تعالى: ( أمِنْتُمْ مَنْ في السئمّاء أن | في ذلك لآيه لكل عَبْد متيب 4 [سبا: 4] . وهذا 
بَحُسيف بِكُمْ الأَرْض فَإِذَا هي تَمُورٌ (15) أَمْ أمِنثم الإنذار من لطفه تعالى ورحمته بخلقه , فهو 
من في السماء أن يُرْسِلَ عَلَبِكُم خاصببا قادنٌ على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم وعبادتهم 
فُسَتَغلمُون كيف نذير (10) وَلَقَدَ َذب الذين من | معه غيره , وهو مع هذا يحلم ويصفح ؛ ويؤجّل 
قَيْلِهم فَكَئِف كان تبر (18) 4. ولا بعجل, ويرسل رسله لينذروا عباده قبل أن 

إنها جملةٌ من التهديدات التي تهنٌ الغافلين بأخذهم بذنوبهم » كما قال تعالى : ( إن أَْسَلْنًا 
هرًا , ليفيقوا من غفلتهم , وينتبهوا من رقدتهم لع و ممم 
» قبل أن ياخذهم الله كما أخذ الذين من قبلهم :: عَذَابُ أَلِيمٌ 4 [نو ]> «قإن أَمئلمُوا ققد 
«إن أَخدَه أَلِيِمٌ شنديد » [هود: ؟١٠]‏ , وهذه اهْتّدَوًا » ا : (فستشكلمون كيف 
التهديدات قد تكررت في القران الكريم ٠‏ في قوله دير » « وقد كَذْبَ الَِيِنَ مِنْ قَبْلِهِمْ 4 قومٌ نوح 
تعالى : لِأَفَأمِنْتم أن ن يَخْسيف بِكُمْ جَانِبٍ ادر أؤ وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا اللم” 
يُرْسِلَ علَيْكُمْ خاصيًا ثُمٌ لآ تجدُوا لَك وكيلاً 4 : 9 فكيف كَانَ نكير» أي فكيف كان إنكاري علبهم 
وقوله تعالى : (أَقَلَم يَرُوًا إِلَى ما بَيْنَ بَيْنَ ديهم | وأخذي لهم ؟ كان والله عظيمًا شديدًا أليمًا , 
وَمَا خَلْفَهُمْ من السماء والأرّض إِنْ نَشَاً نُخْسيف ع 


| السسس” 


.]| حمئنا دريتَهُمْ في الفلك | لشتحُون 
ا ا من سِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (؟4) وَإِنْ نُشّأ تُفْرِقْهُؤْ قلا 


ا الصَيْحَة وَمِنْهُمْ من حَسَُنا به الأَْضَ وَسِْهُمْ َنْ 
أَغْرَقْنا 4 «٠‏ َكيف كان عَذَابِي وَنُذْرٍ © [ [القمر:١١]‏ 
. قوله تعالى : (ِأُوَلْمْ يْرَوَا إلى الطثْر فَوْفْهُمْ 
صافات وَيَشْيِخن | ما يُمْسِيكُهْنَ إلا اليُحْمَن إِنّهُ ِكل 

شيع تصبير 4 . هذا مظهرٌ من مظاهر قدرة الله 
تعالى ؛ وأشرٌ من آثار تدبيره أمر كل شيء , يلفت 
أآنظارهم إليه , . ليريهم آياته : <ِأوَلَمْ مَرَؤَا إلى 
المطّثِر فَُوْفَهُمْ صافات 0 
طِوَيَشْيِضْن ) تارة , (مَا يُشبكهن ) » في السماء أن 
يقعن على الأرض «إلا الرَحْمَنْ إِنْهُ ِكل شيم 
بَصِيٌِ »4 أي بصير بما يُصلح كلّ شيع من 
مخلوقاته , وهذه الآية كقوله تعالى : (أَلَمْ يَرَوَا 
ِلَى الطَيْر مُسَخْرَاترفِي جو السّمَاء ما يُمْسيكُهُنَ 
إل اللَّهُ إن في ذلك لآيَاتِ لقََ وم د مُؤْمِسُونَ »4 
[النحل:74]. 

والله الذي يمسك الطير في السماء هو الذي 
1 يمسك الطائرات , وهو الذي يمسك السفن في 
البحار أن تغرق فيها ؛ قال تعالى : (واية لهم كا 
)4١(‏ ) وَخَلَقْنَا لَهُمْ 


متريخ ل ولا ها قدو (*4) إل رَخَّمَة مِنًا 
وَمَتَاعًا إلى حينٍ» [يس: -4١‏ 44] , كما أن الله هو 
||| الذي يفسك السماء وما فيها أن تقع على الأرض , 

ا ويمسك السموات والأرض أن تزولا , قال تعالى : 
ألم كَرَ أن اللّه سكن لَكُمْ مَا في الأرْض وَالْفُلْكَ 
تجثري في الْبَخر بأسرم وَيُصْسيك المئمَاءً أن تَقَمٍ 
عَلَى الأَرْضٍ إلا بَإِدْنْهِ ؛ إن اللّة بالثاس لَرَءُوفَ 
رَحِيمٌ 4 [الحج: 3 ؛ وقال تعالى: «إن الله يمسي 
السّموات وَالأَرْض أن تزُولاً وَلَئِنْ زَالَتَا إن 
أَمْسَكهُمًا مِنْ أَحَدرِمِنْ بَعْدِمِ إِنَّهُ كان حَلِيمًا غَفُورًا 4 
[فاطر: ]4١‏ . 

قوله تعالى : (أمْ من هذا الذي هوَ لد نكم 
يَنْصمْرَكُم مِنْ دون اليَحْمَن إن الْكَافِرُونَ إلأفي 
عُرُورٍ» » هذا تهديد آخر , وقد سبق أن هدّدهم بأن 
يخسف بهم الأرض ء أو يرسل عليهم حاصبًا , 
وهو في هذه الآية يسألهم : من هذا الذي ينصرهم 
ويحميهم من الله . غير الله ؟ أمن هذا الذي 
ينصرهم على أعدائهم » غير الله ؟ لقد كانوا : 
لاتّخَذُوا مِنْ دون الله آلِهَة لَعَلَّيُهْ يُنُصرون» » 
فأخبرهم الله أن الهتهم أعجز ما تكون عن نصر 
انفسها , فضا عن نتسرها لهم , » فقال تعالى: <« لا 
يَسنتطيكون نُصنْرَمُة وَهُمٌ لَهُمْ جد مُحضَرونَ» , 
وقال هنا : إن الْكَافِرُونَ إلأفِي غسرور » حين 


يعتقدون أن حيه 0 دن عل أن يدقع دكا 


سال سسَائل يعذاب واقع )١ )١(‏ لْكَافِرين نَيْس له لَه 
دَافِعٌ (؟) مين الله ذي المفارج » [المعارج: -١‏ 8] , 
ويقول: و إن يَنْصرْكُمُ اله فلا غَالي لَكم ون 
يَكْدْلَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ يَعْدِمِ » [آل 
عمران : 6ك1ل]. 5 اه وو 

وقوله تعالى : لِأَمْ مَنْ هذا الذي يَورفكة بن 
أمسلة رزْقَهُ 4 ؟ وهم يعلمون أنه لا رازق لهم إلا 
الله , كما قال تعالى : لإ قُلْ مَنْ يَرْرْقُكُمْ من الستّمّاء 
وَالآرْض أَصنْ يَمْلِكُ السمْع وَالأنْصَان وَمَنْ يُخْرِج 
الي مِنَ الميّتٍِ ل م 
الأمنَ فستيَفولون اللي [يونس: ,]"١‏ ومع هذا 
يعسدون غيره , ولذا قال تعالى : إل لجوا في 
عدو وذقور »4 أي ؛ استمروا في طغيانهم وإفكهم 
وضلالهم ' وكان الواجب وقد اعترفوا أن الله هو 
الذي يرزقهم أن يعبدوه وحده ؛ لا يشركوا به 
. شيمًا شيتاء ولذا لما اعترفوا بذلك أمر الله نبيه أن يقول 
لهم : « فقن أقلا حَدّقُو تشقون (1*) ) فذَلِكُمٌ الله نَ رَيُكُمٌ الحق 
فَمَادًا بَعْدَ الحق إل الضّلال فَأنّى تُصْرَقُونَ » 
[يونس: ,"١‏ 7*], وقال تعالى: «إيَا أَيّهًا النّاس . 
اذْكُرُوا نِعْمّة الله عَلَيْكُمْ هل من خالق عَيْرٌ الله 
َرْرْقُكُمْ مِنَ الستصاء وَالأَرْضٍ لا له الهو فَأَنَى 

تُؤْفَكُونَ 4 [فاطر: يذ ؛ وقال تعالى: ؤْوَإثْرَاهِيم إِذ 
قَالَ لِقَوْمِهِ اغبُدوا النّه وَاتَقُومُ ذَلِكُمْ خَيْرُلَكمْ إن 
كُنْدُمْ تَعْلَمُونَ (15) إِنّمَا تَعيُدون مِن دون الله 
أَوْنَانًا وَتَخَلقُون إفكا إن الّذينَ تَعْيُدُون من دون 
الله 9 يَكُون كم رقا فَائِتَهُوا عند الله البق 
وَاعْيُدُوةهُ وَاشكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ دْرْجَعُونَ » [العنبكوت : 
1 ل]. 
5 قوله تعالى ٠‏ (أفمن يَمْشْبي مُكِيًا على وَجْهِهِ 
أضدى أَمْ مَنْ يَمْشِي ستويًا عَلَى صبراط سُنْتَقِيمٍ4 , 
هذا مثلٌ ضريه الله للمؤمن والكافر ؛ فالكافر مثله 
فيما هو فيه كمثل من يمشي منكبًا على وجهه , 
أي يمشي منحنيًا على وجهه لا مستوياء أي لا 
يدري أين يسلك ولااكيف يذهب ؟ بل تائه حائرٌ 
ضال؛ أهذا أهدى ؟ آم من يَمْشبي ستويًا » أي : 
منتصب القامة بإعلّى صيرّاط مُمِنْتّقِيمٍ » ؛ أي على 
طريق واضح بيّن : وهو في نفسه مستقيم , هذا 
مثلهم في الدنيا , وكذلك يكونون في الآخبرة , 
فالمؤمن يُحشر ماشيًا سويًا على صراط مستقيم 
مفض به إلى الجنة الفيحاء ؛ وأما الكافس شإنه 
يُحش سماشيًا على وجهه إلى نار جهنم. [ابن كثير 
5/5" ]. 

قال تعالى : (وََنْ يه الله فهو الهش وَسَنْ 


و عه م وس 


تخكن ف تج له اه ما ونه ولتق يو 

لَقِيَامَةٍ على وُجُوهِهم عُْمْيًا وَْكْمًا وَ صما »4 
سد 9] . عن أنس بن مالك قال : قيل : با 
رسول الله » كيف يُحشر الناس على وجوههم ؟ 
فقال : «أليس الذي أمشاهم على أرجلهم بقادر على 
أن بمشيهم على وجوههم.. 1 

وعلى ذكر الهدى والضلل , يذكّرهم بما 
وهبهم الله من وبسائل الهدى , وأدوات الإدراك : 
ثم لم ينتفعوا بها , ولم يكونوا من الشاكرين . 
« قل مو الذي أَنْسَأَكْؤْ) الله الذي خلق الموت 
والحياة « هو الذي أَنْشَأكُمْ)4 من العدم , ووهبكم 
الحياة , « وَجتعل لَكُمُ السنّمْع وَالأنصتان وَالْأَفْئدَة »4 
وهي وسائل المعرفة والمحث عن الحقيقة , ٠‏ وهي 
وسائل الإدراك والهداية كما قال تعالى : ل وَاللَّةُ 
خْرَجِكمٌ من ون أهاتِكةْ لا تَعلْمُونَ شيا وَحَعلَ 
لَكُمٌ الستّمْعٌ وَالْأَنْصَانَ وَالأَقَئِدَةً لَعَلَّكُمٌ كرون 4 , 
ومع ذلك « قابيلاً مَا تَشَكُرون4 أي : قلما 
تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم 
في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره . ش 

< قل مو الّذِي ذَرَآَكُمْ فِي الأَرْض» أي : بثكم 
في الأرض » ٠‏ وفرقكم في أقطارها « وَإِنَئْهٍِ 
4 تحسزون 4 أي تجمغون بعد هذا التفرق» كما قال 
تعالى : «(ومن آيَاتِهِ حخَلّقَ السسمَوَات وَالأَرْض وما 
بَثْ فِيهما مِنْ دَابَةرِوَهُوَ عَلّى جَمْعِهؤْ إِذَا يَْمَاءُ 
قَدِينٌ 4 [الشورى: 5١‏ ولكن الكافرين ينكرون قدرة 
الله على جمعهم : « وَيَقُولُونَ صَتَى هنذا الْوَعْدُ إِنْ 
كُدْنْمْ صادقِينَ4 وهو سؤال الشاك المستريب » 
حملهم عليه جهلهم بما أعدٌ الله من العذاب لمن 
كذب بالساعة , قال تعالى: (لَوْ يَعْلَمُ اّذِينَ كَقرُوا 
حبين لا يَكُقُونَ عَنْ وجُوهِهِمٌ الَارَ ولا عن ظّهُورِهِم 
ولا مم يُنْصَرُونَ (79) بل تأتيهم بَغْتَهُ قَتَبْهَتُهُمْ قل 
يَسمْتَطِيعُون رَدَهَا وَلآهُمْ يُنْظَرُونَ 4 [الأنبياء : 
]كلا الحد كلع مذي فانديم " ومقى يون 
هذا الوعد , ولذا قال لنبيه : « قل إِنّمَا الْعِلُمُ عِنْدَ 
انهو أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عن 
وجل : «وَإِنمًا أنَا نَذِينٌ مُيِين» , وقد أنذرتكم . 
«وبينما هم يسألون في شك ويُجابون في جزم , 
يوضح السياق القرآني كأن هذا اليوم الذي 
بسألون عنه قد جاء , والموعد الذي بشكون فيه قد 
حان, وكائما هد مواجهوه الآن ( فا رَأوْهُ رُلْقة 
سيقت وجوه الذين كَفَرُوا وقدل هذا الذي كَدْكُمَ به 
تَدّعُونَ؛ فقد رأوه قريبًا مواجهًا لهم حاضرًا 
أمامهم , دون توقع ودون تمهيد. فسيئت 


وجوههم , وبدا فيها الاستياء , ووجه إليهم . 


التانيب : (وقيل هذا لبي له به اغونم » كما 

قال تعالى: الإوتفخ في المتُور فَإِذًا هُمْ مِنَ 
الأَحْدَاث ؛ إلى رَنْهِمْ يَلْسِدُونَ (01) قَالُوا يَا وَيلَنَا مَنْ 
بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنًا هذا مَا وَعَدَ اليُحْمَن وَصّدق 
المْرْسَلُونَ )5ه إن كَانَت إلأأصيّحة وَاحيدَةٌ فإِدًا هم 
جَمِيع لَدَيْنَا محخضؤون »4 » ولقدٍ كان المشركون 
يقولون عن النبي عله شاعر نتريص به ريب 
المنون؛ وكانوا يتواصون بينهم بالصبنر عليه حتى 
عدت كما عات كن قبلا عن الشمجراء + قافو الت 
نبيه أن يقول لهم: ( قل أَرَآَئِكُمْ إن ملكي الله وَمَنْ 

مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيِرٌ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ 
يمي ؟ فماذا ينفعكم إن أهلكني الله ومن معي ؟ 
وإن رحمنا فذلك فضله , ٠ولن‏ تعمكم رحمته , 
ط فمَن يُحِيِنُ الْكَافِرين من عَدَاب آليم4 ؛ وهكذا 
يلتفتث من الخطاب إلى الغيبة, فهو لا يُقول لهم: ‏ 
فمن يجيركم ؟ ولكن : فمن يجير الكافرين ' وهو ١‏ 
أسلوب رائع من أساليب الدعوة: التي يجب على 
الدعاة أن يأخذوا أنفسهم به » وقد تكرر في القرآن 
القريم مراتء كما قال موستى وفارون لفرعون : 


«إن قد أوحي إِلَيْنَا أن الْعَذَاب على مَنْ كدب 


وَتَوَلَى » أي : فاحذزر أن تكذب وتتولى فتعذب 2‏ 
وهذا الأسلوب من فوائده أن يجعل المخاطب يفكر 
في الهداية واتباع الرسل ‏ أما المجابهة والمواجهة 
والصراحة فإنها تنفر المدعو . وتحمله على العناد 
والإصرارء والله تعالى يقول : «اذغ إلى سّميل 
رَبك بالحَكْمّة والمؤْعظة الحْسَئّة وَجَادِلْهُمْ بالتِي 
هي أحسن 4. 

م احرللنة نمك أن ومن عازه فو والذين 
آمنوا معه , فقال:: ل« قل مو الرّحْسَن إِحْمَن آمَكًا به وَعَلَيْهِ 
تَوَكلنا 4. 

إنهم آمنوا بريهم , وتوكلوا عليه , والله لا 

يعذي المؤمنين المتوكلين علبه , وإنما يعذب 
ل 0 
أنتم ؟ كما ستعلمون اننا ُكون له عاقية الدان . 
1 وأخيرًا يلمح لهم يعذاب الدنيا قبل عذاب 
الآخرة وذلك بخرمائهم من سيف الحياة الأول 
وهو الماء. «قل أَرَأَيِْكُمْ كُْ إن أصنبح مَاؤْكُمْ غَوْرًا » 
أي: ذاهيًا في الأرض إلى أسفل فَمَن يَأَتِمِكُم 
بمَاء مَعِين4 أي نابع سائح جسار على وجه 
الأرض أي لا يقدر على ذلك إلا الله عن وجل , ٠‏ فمن 
فضله وكرمهء أن أنبع لكم المياه , وأجراها في 
سسائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إلبه 
من القلّة والكثرة فلله الحمد والمنة . 


هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 
موضعين من صحيحه؛ أحدهما في كتاب 

فضائل القرآنء باب: «كيف نزل الوحي وأول 
٠‏ ما نزلء برقم (4481), والثاني في كتاب 
الاعتعصدم بالكتاب ب والسنة باب ب قول 3 
له «بعثت يجوامع الكلم» يرقم (7174), كما 
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب 
الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد تل, إلى جميع الناس ونسخ الملل 
قبله برقم (؟15). كذا أخرجه الإمام أحمد في 
المسند, والنسائي في الكبرى. 

راوي الحديث 
قال الذهبي: الإصام الفقيه المجتهد 
الحافظ صاحب رسول الله عله #له أبو هريرة 
الدوسنى اليمانى, يسيك الحقاظ الأنبات, 
اخثليف في اسمه واسم أبيه على أقوال جمة 
أرجحها: عبد الرحمن بن صخر. 
ويقال: كان في الجاهلية اسمه عبد 

شمس «أبو الأسود», فسمّاه النبي : عند 
الله وكناه أبو هريرة. قال الطبراني: وأمه 
رضي | الله 2 هي ميمونة بنت صبيح. 


مووز سو ووو 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي © 
نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر, وإنما كان الذي أوتيته 


* : رما من الأنبياء 


حمل عن النبي تل علمًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه- لم يُلحق في كشرته- وكذلك عن 
أبيّ بن كعب وأبي بكر وعمر وأسامة 
وعائشة والفضل وبصرة بن أبي بصرة 
وكعب الحبر. 

حدث عنه خلق كثير من الصحايبة 
والتابعين: فقيل: بلغ عدد أصحابه ثمائمائة 
أو أكثر كما قال البخاري. 

غن محمد ين قيس قال: كان أبو هريرة 
0 لا تكثُوني أبا هريرة؛ كناني رسول 


“الله تله : : أيا هر, فقال: «تكلتك أمك أيا هر». 


والذكر خير من الانثى, وعن الوليد بن رباح 
أن أبا هريرة كان يقول: كان النبي يل 
يدعوني: «أبا هر». 

: قال أبو هريرة: والله ما خلق الله مؤمنًا 
يسمع بي إلا أحبني: قال يزيد بن عبد 
الرحمن لأبي هريرة: وما علمك يذلك؟ قال: إن 
أمي كانت مشضركة, وكنت أدعوها إلى 
الإسسلام, وكانت تأبى علي» فدغودها يومًا 
فاستمحتدي فى رسول الذّه #كة ما أكره. 
فأتيت رسول اللّه قله وأنا أبكي فأخيرته, 
0 أن بدعو لها, فقال: «اللهم اهد رأم 


أبي هريرة». فخرحجت 5 أبيشرها, فأتدت 
فإذا الياب مجاف وسمعت خضخضة الماء. 
وسمعت حسي, فقالت: كما أنت, ثم فتحت 
وقد ليست درعها وعجلت عن خمارهاء 
فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله 
أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن, 
فأخبرته, وقلت: ادع الله أن يحببني وأمي 
إلى عباده المؤمنين: فقال: «اللهم حبب عُدبيدك 
هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم 


إلبهما». أخرجهء مسلم وأحمد. 
شالعديث 


قوله مَلله: دما من الأنبياء نبي إلا أغطي». 
هذا بدل على أن كل نبي من الأنبياء لابد له 
من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها 
بصدقه وعدم تكذيبه, ولا يضره بعد ذلك من 
أصر على تكذييه. 

قوله: «من الآبات» أي: المعجزات الخوارق 
للعادات. 

وقوله: «ما مثله آمن عليه النشر): المِثْل 
يطلق ويراد به عين الشيءء ويطلق أيضًّا 
على ما يساويه, والمعنى أن كل نبي من 
الأنبياء أعطي معجزة أو أكثر؛ من شأن من 
يشاهدها من البشر أن يؤمن ويصدق هذا 
النبي لأجلها,ء ودعلى» هنا بمعثى اللام 
أوالباء, وإنما عبر ب «على» لأنها تفيد معنى 
الغْلَبَة أي أنه يؤمن بذلك مغلويًا عليه 


بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه, ولكنه قد 


2 . إعداد/ زكريا حسبيني 


يكح و يحاض كما كان تجالى: 
و وحضوا دوا واستنت كديا أَنْفسنهُمْ 9 
ظْلْمًا وَعلّوًا 4. قوله قلله: «وإنما كان | |[ 
الذي أوتيته وحبا أوحاه الله إللي» أي 01 
إن معجزتي التي تحدّئث بها هي | 
الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن لما سه 
اشتمل عليه من الإعجان الواضح.: وليس 
المراد حصر معجزاته تله فيه ولا أنه لم 
يؤت من المعجزات مثل ما أوتي من تقدمه 
من الأنبياءء, بل المراد أن القرآن هو المعجزة 
العظمى التي اختصه الله بها دون غيره؛ لأآن ' 
كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها 
بعينها غيره تحدى بها قومه,. وكانت معجزة 
كل نبي تقع مناسبة لحال قومه؛ فلما كان 
السحر فاشيًا عند فرعون وقومه جاءه 
موسى عليه السلام بالعصا على صورة ما 
يصنع السحرة: لكنها تلقف ما صنعوا أي 
تبطله, ولم يقع ذلك بعينه لغيره من الأنبياء, 
وكذلك لما كان الأطيساء والحكماء في عهد 
عيسى عليه السلام في غاية الظهور كانت 
معجزته عليه السلام إحياء الموتى وإبراء 
الأآكمه والأسرص وهو مالم تصل إليه 
قدرتهم. ولما كان العرب الذين بعث فيهم || 
النبي يله في الغاية من البلاغة والفصاحة 

جساءهم بالقراآن الذي تحداهم أن دأتوا 
بسورة من مثله فلم يقدروا على ذلك, وقيل 
المراد أن القرآن ليس له مثل لا صورة ولا 
حقيقة, بخلاف غيره من المعجزات فإنها لا 
تخلو عن مثلء وقيل المراد أن كل نبي أعطي 
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كان قبله, والقرآن لم يؤت 
© أحد قبله مثله, وقيل المراد أن 
الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل 
كا وإنما هو كلام معجز لا يقدر أحد أن 
8 يأتي بما يتخيل منه التشبيه به 
فعس بخلاف غيره فإنه قد يقع في 
| معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل 

00] شبهه فيحتاج مّن يميز بينهما إلى 
| نظر. والنظر عرضة للخطا, فقد 
سس يخطىئ الناظر فيظن تساويهماء وقيل 
أ المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بذهاب 
اعصورهم وازمانهم فلم يشاهدها إلا من 
حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم 
: القيامة, وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته 
| وإخباره بالمغيبات: فلا يمر عصر من العصور 
| إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون 
إيدل على صحة دعواه, وهذا أقوى المحتملات, 
لأوقيل المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية 
اتشاهد بالأبيصار كناقة صالح وعصا موسى, 
| ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من 
|| يتبعه لأحسها أكثر, لآن الذي يشاهد بعين 
| الرأس ينقرض بانقراض مشاهده. والذي 
أيشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء 
| بعد الآول مستمرًاء قال الحافظ ابن حجر بعد 


أ كلها في كلام واحد؛ فإن محصلها لا ينافي 
| قوله تيَله: «فارجو أن أكون أكشرهم تايمًا 
يوم القيامة». قال الحافظ في الفتح: رتب هذا 
1 الكلام على ما تقدم من مسعجزة القرآن 
01 1 المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعةه. لاشتماله 
80171 على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون, 
007 فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن 
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بط 


| أأن ساق هذه الأقوال: ويمكن نظم هذه الأقوال ' 
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القرآن عام النفع كثيرالفائدة يشتمل على 
| سامع القرآن لايمجه وقارئه لايمل من تلاوته ؛ 
ظ لن يستطيع أعداء الإسلام والمسامين أن يصرفوهم عن 


سيوجدء فحسن ترتيب الرجاء المذكور على 
ذلك وهذا الرجاء قد تحقق, فإنه أكثر الآنبياء 
تابعًاء ثم قال رحمه الله: وقد جمع بعضهم 
إعجاز القرآن في أربعة أشياء: 

أحدها: حسن تأليفه والّتِنَام كلمه مع 
الإيجاز والبلاغة. 

ثانيها: صورة سياقه وأسلويه المخالف 
لآساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظِمًا 
ونثرًا حتى حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى 
الإتيان بشيء مثله مع توفر دواعيهم على 
تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه. 

ثالثها: ما اشتمل عليه من الإخبار عما 
مضى من أحوال الأآمم السالفة والشرائع 
الدائرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر 
من أهل الكتاب. ‏ 

رابعها: الإخبار بما سياتي من الكوائن 
التي وقع بعضها في العصر النبوي. وبعضها 
بعده. 

ومن غير هذه الأربعة آبيات وردت بتعجيز 
قوم في قضايا أنهم لا يفعلونها فعجزوا عنها 
مع توفر دواعيهم على تكذيبه, كتمني اليهود 
الموت, ومنها الروعة التي تحصل لساممه, 
ومنها أن قارئه لا يمل من ترداده. وسامصعه لا 
يمجه ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة 
ولذاذة: ومنها أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت 
الدنيا, ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي 
عجائبها ولا تنتهي فوائدها. اه. 


الدعوةوالحعجة والإخباريماسيكون ‏ 
ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة وحلاوة 


دينهم وعن كناب ربهم إذا استمسكوا به وحفظود ولم يهجزود 


قنال. السام النوون يحاضه الله في شرح 
صحيح مسلم: ومعجزة نيينا القرآن 
المستمر إلى يوم القيامة مع خرق العادة في 
أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات وعجز 
الجن والإنس عن أن يأتوا بسسورة من مثئله 
مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع 
اعتنائهم بمعإرضته فلم يقدروا وهم افصح 
القرون. ل 0 إعجازه 
المعروف, والله أعلم. 
ثم قال رحمة الله: وقوله له «قارجو أن 
أكون أكثرهم .تابعًا» عَلَمُ من أعلام النبوة؛ فإنه 
أخبر عليه السلام بذلك في زمن قلة. المسلمين, 
ثم مَنْ الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد 
وبارك فيهم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام 
في المسلمين إلى هذه القابة المعروفة ولله 
الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التي لا 
تحصى, والله أعلم. 
هذا ولا شك أن القرآن الكريم هو معجزة 
نبينا محمد عله وأنه الوحي الذي أوحاه الله 
تعالى إليه. وكذلك السنة النبوية وحي الله 
.. تبارك وتعالى إلى رسوله عله قال تعالى: 
«( وَصًا يَنْطِقَ عن الَهوَى ") إِنْ مو إلا حي 
يُوحَى 24# والقرآن باق ومحفوظ يحفظط الله 
تعالى 9 يكفدل ولا يكفين قال تعالى: 0 
لله سبي 
هن حدم حتمِندر4: وقال ثعالى: :9 إنا 
2 الكر ونا اه ئيس بحاجة 


'وتفسيره وإعرابه. فإنه منهاجهم | 


. على المسلمين ويعيثوا فسادًا بتشكيكهم في 


. القرآن للمسلمين, لياخذوه فيستبدلون الذي] | 


إلى حفظ" 
البشرء فإن الله 
تتعالى حافظه., وإنما 
يسعد المسلمون ويرقون 
ويفوزون في الدنيا والآخرة إذا را 
تعلموا هذا الكتاب واعتنوا به, 

تلاوة وحفظًا وتدبرًا وفهمًا وعلمًا ُ# 
وعملاً ٠‏ حافظوا على تلاوته وحفظه يه 


الذي فيه عزهم ونصرهم في الدنياء | ٠ ١|‏ 
وفوزهم بالجنة ونجاتهم من النار في | أل 
الآخرة. مسي #1 
ولن يستطيع أعداء الإسلام الست د ْ 
يصرفوهم عن دينهم وعن كتاب ربهم إذا | || 
استمسكوا به وحفظوه ولم يهجروه. أما إذا ١!‏ 
هجزوه تلاوة وحفظا وفهمًا وتدبرًا وعلما ] | 
وعملا. فإن الأعداء يسهل عليهم أن يتسلطوا ا ْ 


كتابهم وإلقاء الشبه عليهم فيتهوك منهم من/ | 
يتهوك ويتشكك من يتشكك؛ وذلك لضعف ]| | 
الإيمان والجهل بالقرآن: ولا عجب بعد ذلك أنأ 
يُطْلَب من المسلمين مَحُوٌ آيات من القران| | 
تتعارض مع مبادئ الكافرين وأهواكهم أو] | 
تتضادم مع مصالحهم فيما يزعمون: بل أكثر | 
من ذلك أن يؤلفوا كتابًا أو كتبًا بديلة عن| | 


هو أدنى بالذي هو خييء ومن هان عليه دينه | || 
هان عليه كل شيع. ‏ - 1 

نسال الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا | | 
وعقائدناء وان يجعلنا من أهل القرآن! ) 
المستمسكين به العاملين به.في الدنيا الفائزين1 
به في الآخرة, وأن يجعله شفيعنا إلى جنات | 
النعيم؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ا 
ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. 1 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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لفضيلةالشيخ / عبك الرحمن السديس 
إمام ا نحرم المكي 


الحمدُ لله. والصلاة والسلام على رسول الله. أمَا بعد: فيا عبان 
الله, العيشُ الوثير والخير الوفير والرزق الكثير ثمرةٌ تقوى ا مولى 
م ١‏ الله رحمكم الله: يا آَيُهَا انذينَ آمَنُوا الو 
اللّة وَآَمِيُوا بِرَسُوا رِيُؤْتِكُمْ كفلينٍ مين رَحْمَتهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ ثورًا تَمُشون # 
0 رَحَيمٌ [الحديد: ١1‏ |]. 


أيّها ا مسلمونء لا يرتابٌ الغيورون على احوال الأُمّةِ أنها تعيش زمن 
#طوفان “الفتن, وأن واقعّها المرير يِعْج بفتن عمياء ودوام ذهياءء قد انعقد 
اغمامّها وادلهمٌ ظلامٌها, غير أنّ هناك فتنة فاقرة وبليّة ظاهرة, فتنة امتحين 
| المسلمون بها عبر التاريخ, فتنةً عانت منها الأمّة طويلاً وذاقت مرارتها 
وتجرعت غُصصنها ردحًا من الزمن» فتنةً طال ليثُها وأرخى سدوله بشثى 
'أهمومها وناءت بكلكلها وغمومها, كم نجّم عنها من سفك الدماء وتناثر 
'الأشلاء وحل جرّاءها من نكبات وأرزاء؛ وبالجملة فهي محيطٌ ملغوم ومركب 
/مثلوم ومستنقعٌ محموم وخطر محتوم؛ زلّت فيها أقدام وضلّت فيها أفهام, 
اوبالتالي فهي جديرة بالتذكير حفيّة بالتفكير قِمنّة بالتيصير» بَلْهَ صرخة نذير 
وصيحة تحذير, حتى لا تتجد تتجدّد فواجع الآمّة في العنف والتدمير والإرهاب 
(والتفجير.  ٠‏ 

أجزْمٌ انه لم يِعُ يخفى على شريف علمكم أنها الظاهرةٌ الجديرة بالتنديد 
والتفكير والمعالجة والتغيير, إنها فتنةٌ التكفير, وكفئ بها من فتنةر تولك فِتنًا. 
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ثالثة والثلائون 


اس 


خطورة التكفير ' 

إخوة الإسلام المجازفة بالتكفير شرٌ عظيم وخطر جسيم, كم أذاق الأمّة من 
الويلات ووبيل العواقب والنهايات: لا يسارع فيه مَن عنده أدنى مسكة من ورع 
وديانة أو شذرة من علم أو ذرّة من رزانة, تتصدع له القلؤب,» وتفرع منه” 
النفوس: وترتعد من خطره الفراتض. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: "وها 
هنا سكب العبرات ويُناح على الإسلام وأهليه بما جناه الت لتعصّب في الدين على 
غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لسئةر ولا لقرآن» ولا لبيان من الله ولا 
لبرهان؛ بل لما غلّت به مراجل العصبيّة في الدين وتمكّن الشيطان الرجيم من 
تفريق كلمة المسلمين, لقنهم إلزامات بعضيهم لبعض بما هو شبيهُ الهباء في 
الهواءً والسكراب بقيعق فيا لله والمسلمين من هذه الفاقيرة التي هي اعظمٌ 
فواقر الدين والرّزية التي ما رزْئ بمثليها سييل المؤمنين ...- إلى أن قال 
رحمه آلله: - والأدلة الدانّة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه تدلٌ 
بفحوى الخطاب على تجتّب القدح في دينه بأي قارح, فكيف إخراجه عن 
الملّة الإسلامتة إلى الملة الكفريّة؟! فإن هذه جناية لايكدلها جناية وجراأة لا 
تماثلها جرأة, وأبن هذا المجترئ على تكفير أخيه من قول رسول الله: 
«المسلمٌ أخو المسلم؛ لاايظلمه ولا يمُسلمُه( )١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: 
سببابُ المسلم فسوق وقتاله كفر»(؟) ) وقوله: إن دماءكم وأموالكم 

وأعراضكم عليكم حرام»( *)" انتهى كلامه رحمه اللة( .)4‏ ' 

إخوة الإيمان» لقد جاءت النصوص الزاجرة عن هذا المرتع الوخيم 
والمسلك المشدين» ' يقول سبحاه: فَتَبَيْنُوا و ولا تقولوا لِنْ ألقى إِليِكُمْ السلا 
لسئت مو مِنًا تَنْتَعون عَرَض الحيًاةٍ الدنيًا [ النساء:94]ء_وفي الصحنحين من 
حديث در رع الله عنهما قال: قال رسول الله: «إذا قال الزجلٌ 
لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما » فإن كان كما قال وإلاً رجعت عليه»( 2: 
وفيهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول: : «من 
دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله ولنس كذلك إلااحارٌ عليه»( 50 ؛ وعند 
الطبرائيّ بسند صحيح أن يسول الله قال: «مّن رمى مَوْمِنًا بكفر فهو 


كقتله(/). 
المنهج الشرعى تجاه النكفير 
وعلى هذا المنهج الناصيع الوضيء سار صحابةٌ رسول الله خرج 
الإمام أحمد والطبراني وغيرهما عن أبي سفيان قال: . سألت جابرًا وهو 
مجاورٌ بمكة: هل كنتم تزعكمسون أحدًا من أهل القبلة مشركًا؟ فقال: معان 


0 
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الله. وفرع لذلك, فقال رجل: هل كنتم تدعون آأحهذدًا 
منهم كافرًا؟ قال: لا(3). 
وعلى هذا المسلّك المشرق اللألاء سان السلف 
الصالح رحمهم الله, فوضّعوا لهذا الحكم أصولاً 
وشروطا وضوابط ورسموا له حالات وموائع, لابد 
من مراعاتها والتثدّت فيهاء وما ذلك إلا لخطوزته 
ودقته. 
وأهمٌ هذه الضوابط أنّ التكفينَ حكم شرعيٌ 
ومحض حق الله سبحانه ورسوله, يقول الإمنام 
العلامة اين القيم رخمه الله: 1 
الكفر حق الله ثم رَسِوَله 0 
بالنصّ يكيت لا بقول فلانٍ 
من كان رب العالمين وعبدم . : 
قد كقراء فقذاك ذو الكفران(4) 


ويقول الإمام الطحاوي رحمة:الله: ولا نكقوا 


أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله'[ )قال 


ابن أبي الع رحصه الله "إن باب ب التكفين وعدم 
التكفير باب عظّمت الفتنةٌ والمحنةٌ فيه, وكثر فيه ٍ 


الافتراق» و ود تَسدّتت فيه الأهواء والآراء. وتعارضتت 
فيه دلاثلهم, » فاإئّاس فيه على طرفين ووسّط'(١1١),‏ ثم 
قال: 'وإنه لمن'أعظم البغي أن يتشهّد على مغَيّنٍ أن 
اللة لا يغفن له ولا يُرحمه؛ بل يخلده في النان'(؟!)؛ 
. وقال الغزاليّ رحمه الله: 'والذي ينبغي الاحترازٌ منه 
التكفيرٌ ما وجد إليه سبيلاء فإن استباحة الدماء 
والأموال من المصندّين إلى القبلة ة المصرحين بقول: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله خطاء والخطا.في ترك 
ألفر كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دمٍ 
لمسلة'(1), وقال الإمام النووي رحمه الله: "اعلم أن” 
مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحدٌ من أهل القبلة 
بذئب»: ولا مُكفر أهلٌ الأهواء والبدع وغييهم ))١4(‏ 
ويقول الإمام القرافيّ رحمه الله: "كون أمر ما كفرًا- 


أي أمر كان- ليس من الأمون العقليّة, بل.هو من. 


0 الأمور الشرعيّة, فإذا قال الشارع في أمر ما: هو كفن 
فهو كفر', ٠‏ ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ رحمه الله: 


"فلهذا كان أهلٌ العلم والسلة لا يكقرون من جالقهم . 


وإن كان ذلك المخالف مُكفرهم؛ إن الكفر حكمٌ شر: 
فلئس للإمسنان أن عافن ممللة عمن عزن مكلك و10 
: يأهلك, ؛ ليس لك أن تكذب عليه ولا تزني باهله؛ لآن 
الكذب والزنا حرامٌ لحق الله تعالى, وكذلك التكقير 
حق الله, فلا يُكفْر إلا من كقره الله ورسوله'(9١),‏ 
وقال. الشيخ المجدّد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 
"وبالجَملة فيجب على كل من نْصَِمٌ نفسته أن لا يتكلّم 
في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله.: وليجذر من 
إخراج رجل من الإسلامٌ بمجرد فهميه واستحسان 
عقله, فإن إخراج رجل من الإسسلام أو إدخاله من 
أعظم أمور الدين, وقد استؤل الشيطان أكثر الناس 
في هذه المسالة'(5١).‏ 
الله أكبسء هذا هو ورَعٌ السلف في هذا الساب, 


العدد. الخامس السنة الثالثة والثلاثون 


فكيف يسوغ بعد هذه النقول كنّها لمن لم يبلغ في 
مقدار علمهم وفضلهم نقيرًا ولا قطميزا أن يتجاسّر 
على المسارعة إلى الحكم بالكفر الصّراح في حق 
إخوانه المسلمين جملةٌ وتفصيلاً عيادًا بالله عيادًاء 


أوّما عيم هؤلاء ما يترثّب على التسرّع في التكفير 


من أمور خطيرة من استحلالل الدم والمال ومئع 
التوارث فسخ النكاح وتحريم الصلاقٌ عليه وعدم 
دفنه في مقابر اكسلمين: مع ما يستوجبه من الخلودٍ 
في النار والعياذ نالله, إلى غير ذلك مما هو مزيور 


...]في مظانه! فلا جرم بعد ذلك كلّه أن يقفّ الشرع منه 
00 سِوقِفًا صبارماء يسهُ الطريق على أحقاد ذي_ 
ا مطح لسار ريام 


مم يكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل 


الاوثان: بل بورعون صكوك جهنم على الخليقة وهم 


لايشحرون» والله المستعان. 


أمة الإسبلام, ومن الضوابط المهمّة في هذه 


المسالة الخطيرة أن المسلم لا يُكفر بقؤّل أو فيعل إلا 
بعد أن تقامَ عليه الحجة وحُرَالَ عنه الشبهة, يقول 
شيخ الإسبلام ابن تيمية رحمه الله: 'فليس لأجدر أن 
بكفر أحدًا من المسلمين وإن اخطا وغيط حتى تُقامٌ 
غليبه الحجّة ونبدّن له المحجّة, ومن ثبت إسلامه . 
بيقين لم يزل عنه ذلك بالشكء بل لا يزول إلا بعسد 
إقامبة الحجة وإزالة الشبهة'(؟١).‏ 
: ومن الضوايط أنه يجب التفريق بين الفعل 
والفاعل والإطلاق والتعيين وتنزيل النصوص على 
الوقائع والأشخاص» جاء في مجموع الفتاوى ما 
نصنّة: "فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة 
ونصوص ) الئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا 
يستلزم ثبوت موجبها في حق ا معيّن إلا إذا وُجدت 
الشروط ونانتفقت الموانع,.لا فرق في ذلك بين الأصول 
والفروع'(18). 
ومنها أن الكفرَ نوعان: أكبر وأصغر؛ اعتقادي 
وعملي, وهذا مما التبس على كثير ممّن يتراشقون 
بالتكقير, ؛ فغفلوا عن الجمع بين النُصوص وال منهج 
الصحيح فيما ظاهره التعارضص 
ولهذا لح جمامير الملا يالك وخلقًا إلى 
التفصيل في قضئة الحاكميّة, وهو مذزهب حبر الأآمة 
وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


.حيث يقول رضي الله عنهما: (ليس بالكفر الذي 


يذهبون إليه. وإنما هو كفرٌ دون كفر)(19). وإليه 
ذهب الطبري وابن كشير والقرطبي وعكرمة ومجاهد 
وعطاء وطاوس والزجاج والآجري وابن عند البِن 
والسمعاني والجصاص واأبو يعلى وأبو حيّان وابن 
بطّة وابن عطيّة وابن الجوزيّ وشيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة والمحققون قديما 
وحديئًا. 

وعد أهل العلم أريع حالات رفي هذه المسالة 4 
تفصيلٍ تنفيس يحقق الجمع بين النصوصء مما 


يؤكّد الإجماع على براءة أهل السنة من تكفير عْصاةٍ 
الأكة, مع أن وجوب الحكم بما أنزل الله لا يتمارى 
فيه مسلمان, وكل مسلم للحكم بغير الشريعة من 
القالين, بيد أن هذا الجرمّ المستبين لا ينبغي أن 
مُخرجنا لحماسة مشبوهة وعاطفة جيّاشة عن قواعدٍ 
أهل العلم والإيمان وأصول أهل السنة والقرآن 
ومنهج السلف في النظن والاستدلال» وماذا بعد 
الحق إلا الضلال؟! 

ومن الضوابط في هذه المسالة أنه لا يُكقْر 
باللوازم من الآقوال, ولا يُعتبّر بما تؤول إليه مين 
أفعال: يقول الإمام 00-0 الله: "مذهب 
المحفّقين من أهلٍ الأصول 
في الحال”, » وقال الحافظ اين حجر: “إن الذي مُحكم 
عليه بالكفر مّن كان الكفرٌ صريح قوله, وكذا من كان 
لازم قوله وعْرِض عليه فالتزمّه, أمًا من لم يلتزمه 
وناضّل عنه فإئه لا يكون كافِرًا ولو كان اللازم 
كفن 0 

وأخيرًا - يا رعاكم الله . فإئه لا يكقر إلآ من أجمع 
أهل الإسلام على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا 
معارض له, حكاه ابن عبد البرٌّ وابن بطل وشيخ 
الإسلام ابن تيمية والإمام المجد محمد بن عبد 
الوهاب رحمهم الله إن يقول: 'ولا نكقّر إل ما أجمع 
عليه العلماء كلهم (1؟). 

مع أن من مسلمات هذه القضيّة العلمَ بان هذا 
العمل كف فالجاهل لا يكفّر حتى تقوم عليه الحجّة, 
يقول الإما أحمد في الجهمية: "لو قلت قولكم 
لكفرت ولكنّي لا اكقركم لأتكم عندي جُهال'(55), 
ويقول تسيخ الإسلام: 'وهذا المتاول ينبغي إقامةٌ 
الحجة عليه أولاً وإظهارٌ خطئه وإعلامه بالحق, كما 
ينبغي أن تُعلَمَ الموانيع المانعةٌ من التكفير, ومنها 
الجهل والخطأ والإكراه؛ قال تعالى: مَن ف بالل من 
بعد إِيمَانِهٍ إلأمَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَ بالإيمَانٍ 
[النحل:+ ال ومنها التاويل السائغ, ولهذا اتفقّ 
الصحابة رضي الله عنهم على عدم تكفير من 
استحنُوا الخمرَ لوجود الشبهة لديهم, وهي تأويتهم 
قول الله عن وجل: ليس على الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصتالحات جْنَاح فِيمًا طَعُِوا الآية [المائدة:737("]937). 


الإسلام لا يقرالفوضى والإجرام 

وبعصد: : أيها المسلمونء. فإن الغيورن حينما 
يبيّنون خطورة المجازفة في التكفير ويذكرون شروط 
التكفير وضوابطه فإنهم مُعينون للعالّم باأسره أن 
الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ: وَأن ما جخرى 
في بلادنا المحروسة ويجري في بعض بلاد المسلمين 
من ستفك. الدماء المحصومة وإزهاق الأنفس البربثة 
وأعمال التفجير والتدمير والتخريب والإفسادن 
والإرهاب لهُو من الأعمال الإجراميّة المحرّمة, ولا 
يجوز ان يحم الإسلام وأهله المعتدلون جريرة هذه 


أن الكفنَ بالمآل ليس بكفر: 


الأحداث التي هي إفرانُ فكر تكفيري منصرفه مما 
تأباه الشريعة الستمحة والقِطر السليمة والعقؤل 
المستقيمة. 

يها الإخوةٌ في الله, إن ظاهرة الغلوّ في التكفير 
والاعتساف لهي من أخظر ما يليت به الآمّة فحولها 
إلى إسراف في أطزاف: . ” 
١‏ لقد بدأت هذه الفتنةٌ بحرب كلام وانتهت إلى 
استحلال الدم الخرام, وزاد شططها حينما حُمل 
السلاحٌ في وجه الأمة, وأذكبي أوارُها حجينما برزت 
في صورة فتاوّى تكفيرمّة تحريضئة, تلقفها حُدثاء 
الأسنان سفهاء الأجلام. فسلكوا مسال أهل البغي 
والإجرام. قفهل يعد هذا يِسَعٌ السكوت من أهلّ 
الإسلام؟! 


التكفيروالتدميرتنعكسآثاره السلبية 
على العالم بأسره. 


لقد كان الغيونٌ على أبناء أمّته يرى خلال الرماد 
وميض نار وأن الحرب أول ما تكون فتيّة, واليوم 
نرى الآمن أمَرًا منكرًاء ؤ فما زال الفكر التكفيري يسري 


'بقوةرفي صفوفٍ شياب. الأمة الذين نظر بعضنهم إلى 


المجتمعات نظرةٌ سوداوئة قاتمة, وأنّه لا مُخْرج من 
المحّن والبلايا التي رزا 0 زئنت بها الأمّة إلا بالتكفير ثم 
التفجير والتدمير. 

ومما يزيد في الأستى ما بُرى من ت ب هذه 
اللوثة الخطيرة إلى بعض شباب الامة, ويعظم الأمنٌ 
حينما يكون الحكم بالتكفير جزافًا على ولا أمر. 
المسلمين ومّن بايعهم على الكتاب والسنة من 
العلماعء الربانيّين, فرموا بالعمالة وامداهّنة, بل لقد 
سترى الخطر إلى عوامٌ المسنلمين وناشئتهم. 

العلماءهم أولى الناس بمواجهة ذلك الخطر 

والعلف لا يواجه بالعئف 

وممًا من في أجل هذا الفكر المتهافت وبستط 
رواجه هو التقصيرٌ في التصدي له وذكر أسبابه, 
والتي من أهمّها ضحالة العلم وقلُّ الفهم والخطأ 
في منهجيّة الطلّب والتحصيل, ؛ فلم يُؤَخَدْ 'العلم من 
أهله المعروفين, بل رض فيهم, ؛ وأفقذت الثقةٌ نهم, مع 
عدّم الدراية بمقاضيد الشريعة وقواعد الفقه وهاي 
المصالح العليا في الأمّة والتعدّق بشُْبَه ومتشابهات. : 
مع ترك للنصوصٍ المحكمات الواضحات, إضافة إلى 
مايفُيحُبه واقّع الاتةمن صئُور من الظلم 
والاضطهاد, غير أن ذلك ليس بمبرّر ولا مُسوغ 


النقطا, فالكُنف لايعالج بالعكنفء وإذا كسان 


المصلحون يرون الأمّة ممزقة والممثتلكات مغتصّبة 
والمقدئسات مسثليّة فهل المخرَّيجٌ من هذه الرزادا 
بتكفير الؤلاة والخروج على الجماعة وحمل السلاح 
في وجه الأآمة؟! ألا يفيّق هؤلاء؟! ألا يعتبرون بمن 


العدد الخامس السنة الثالثة والثلاثون 


حولهم؟! ألم يقرؤوا التأريخ ليدركوا كم اضر هذا 
الفكرُ بالآمّة وصدّها عن دينها وخوّق شبابها من 
الخمسكك بالسنة والتزام الشريعة؟! ماذا قدّم هذا 
الفكر الاحاديّ للأمّة؟! وماذا أثمرٌ في مسيرة الدعوةق 
والعمل الخيري والإصلاحي؟! فاللهم غفرًا غفراء أفلا 
يسع هؤلاء ما وسيع أنيناء الله ورسله وصحاية 
رسول الله والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان» 
فشغلوا أنفسهم تعلمًا وتعليمًا ودعوة وإصلاحاا 

أتها الإخوةٌ في الله, أمّا العلاج فبالعلم العلم, 
ويالفهم الفهم, وبالجوان الحوار؛ حتى لا تخربً 
الديار ويحلٌ الذمسار وبلحق بالأمة العان والشتنا 
وما أشية الليلة بالبارحة, فلقد كقّر أسلافُ هؤلاء 
خيار هذه الآمة من صحاية رسول الله, ورضي الله 
عنهم وأرضاهم, وجازى من كقرهم وعاداهم بما 
يستحق دنيا وأخرى. 

وهنا لا بد من التاكيد على أن الناس في هذه 
القضيّة طرفان ووستط فاهل السئّة والجماعة وسط 
دين الخوارج والمرجثة, وكما عانت ؛ الأمّةُ من فكر 
التكفير عانت من الإرجاء والتاخير, ولهذا وضتّغ أهل 
العلم باب الردة ونواقض الإسلام, غير أنه لا بد أن 
يتصدى لذلك ذوو العلم والبصيرة. 

وطالب بعض المنهزمين فكرنًا بتمييع الدين 


وذويان الشريعة بدعاوي فجة, ونسبوا إلى مناهج. 


التعليم الشرعيّة النقص والتُلبء لا يلّفهم الله ما 
برومون. 

والدعوة موجّهة بحرارة إلى شياب الأمّة باليقظة 
والانتباه واخذ الحذر من كل انحراف فكري يجانب 
منهج الوسطية والاعتدال. 

والنداءٌ موجّة إلى شباب بلاد الحرمين خاصة 
وشباب المسلمين عامة الذين نشؤوا على صحّةٍ 


٠‏ الهوامش 


المعتقد والسنّة ومنهج أئمة الدعوة الإصلاحيّة 
المباركة أن يحدّروا اللوثات الفكريّة المنصرفة, وأن 
دثتكتوا على منهجهم الصحيح رغم التحديات 
وال متغيّرات؛ وأن بلتحيموا بولاتهم وعلمائهم؛ وأن 
يحدّروا من أن يُستغْلوا أو يستهدفوا ويستفرُوا؛ في 
أفكار دخيلة أو مناهج هزيلة. 

وإلى المصطادين بالماء الغكر المستغليّن كل 
من بعض الأخيار والصالحين ان كُقُوا عن تعميم 
الأحكام, وعلى رسلكم عن الوقيعة في شباب الإسلام, 
فوالله لن يصلُح حال الأمّة إلا بالقيام بأمرٍ الدين 
ونُصرة حَملته والذبّ عن أغراض الصالحين 
المصلحين والدعاة الصادقين وإعلاء راية الحسيبة 
والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة 
الحسنة. 

ويعلم الله الذي لا إلة غيرٌه أن ذلك عينُ الُصح 
للأمّة والسعي في براءة الذمّة وإن شرق بذلك أناسٌ 
وطار فرحا آخرونء فليس يخَلُو المرء من قدح ومَدح 
وإن كان أقومَ من قدح, لكن العزاء الانتصارٌ للحق 
بدليله وإن سخط الناسُ كل الناس: وحسيُّنا أنه 
محضٌ النصيحة الموافقة للنضصوص الصحيصة 
والنقول الصريحة. إِنْ أَرِيِدُ إلأ الإصنلاح ما اسْتَطَكتُ 
وما توفِيقي إلا باللهِ عَلَيِهِ تَوكْلْت وَإلَئِهِ أَنِيبُ 
زهود:88]. ْ 5 


)١(‏ آخرجه البخاري في المظالم (1441), ومسلم في البر (:104) عن ابن عمر رضي الله عتهما. 
)3( أخرجه البخاري في الإيمان (4غ)» ومسلم في الإيمان (54) عن ابن مسعود رضي الله عنة. 
(") أخرجة البخاري في العلم (510): ومسلم في القسامة (1114) عن أبي بكرة رضي الله عنه, وقد لح تررق درن حرشي الله عنهم. 


(4) النسيل الجران (84/4ه-هره). 


(5) صحبح البخاري: كتاب الآدب ,)51١4(‏ ضحبح مسنلم: كتاب الإيمان (50). 
(5) صحيحج البخاري: كتاب الأدب (5046): صجيح مسلم: كتاب الإيمان )5١(‏ واللفظ له. 


(0) أخرجه البخاري في الأدب )51١6(‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضي 


الله عنه. 


() المعجم الأوسط (184): وأخرجه أيضا آبو يعلى في مسئده (7117). قال الهيثمي في المجمع :)1١1//1(‏ "رجاله رجال الصصيح” ٠‏ ولم بعزه 


الأحمد. 


(9) من الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, المشهورة بثونية ابن القيم. 


.)١؟ص( العقيدة الطحاوية‎ )٠١( 
.)"::/15( التفرقة بين الإيمان والزندقة, انظر: انظر: فتح الباري‎ )1( 
.)415/1( الزد على البكري‎ )16(  .)19:/1( شبرح صحيح مسلم‎ )14( 
.)ثالارثا١( مجموع الفتاوى (9١ر"45), 2 '(18) مجموع الفقاوى‎ )1( 


)١١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص15"). 


(17).شرح العقيدة الطحاوية (ص716), 


(15) انظر: الدرر السنية (). 


(14) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الضلاة [679, :017, الاه, 'الأه, ا والطبري في تفسيره (155/1). والنيهقي في الكبري »)7١/8(‏ 


الحاكم (8014). 


(١؟)‏ انظر؛ فتح المغيث )11١(  .)59/9(‏ انظر: الدرر السنية (اثره؟): 


(17) قال ثحوه ابن تيدية للجهمية من الحلولية والنفاة, انظر: الرد على البكري 6.4/10). 
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له 


العلقةالرابعة, 1001171 2 إعداد/ علي حشيش 


١؟١-‏ لَمْ يكن النْبي قله فاحيشًا ولا مُتفحّشًا , وكَانَ يقول : «إنْ مِنْ خبيّاركم أَحْسَنْكُمْ 
أخلاقا». ل 
دما خَيّرَ رسول الله لله بين أمْرين إلا أَحَدَ أَيِْسَرَهُما , مَالَمْ يكن إِنْما فَإِنْ كان 
إِنْمَا كان أبْعَدَ يْعَدَ الئاس مِنْهُ ؛ وما انْتَقَمَ يسول الله يله نميه ؛ إلا أن لهك حُرَّمَةٌ الله 
قَيَنْتَقِمٌ لله بهّاء . [متفق عليه من حديث عائشة] 
-١©‏ «ألحقوا القراكة كض بأظليها » قَمّا د بق 3 بَقِيَ فَهُوَ لأَؤْلَى رَجْل ذكرب. 
[متفق عليه من حبديث ابن عباس] 
7 «أنّ النبي يله توفي وهو ابن ثلاث وسيكي. [متفق عليه من حديث عائة نشة] 
6 «لي خمسة أسماء : أنا محمد , وأحمن, وأنا الماحي الذي يمحو اللّه بي الكفر , 
وأنا الحاشنٌ الذي يُحْشَنٌ الناسْ على قَدّمي , وأنا العاقب!!)». 
[متفق عليه من حديث جبير بن مطعم] 
(اختتئن ختتن إبراهيمٌ عليه السام , كه ابن فَمَانِينَ سمَنةً بالقدوم». 
1 ا [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
١‏ دلا شغي ليعش أن يدول أنَا خَيْرٌ مين يُوسُسَ بن مَنّى». 
[متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
8- رَأابت النبي يله والحسن على عاتقه يقول : «النّهِمٌ إنّي أحيه فأحيه. 

[متقق عليه من حديث البراء] 
8- «تَجِدُون الدّاس مَعَادِنَ , خَيارهُم في الجَاهلِية خِبَارْهّم في الإسئلام ‏ إذا فَقِهُوا». 
[متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
«جاء رَجُلْ إلى رسول عله فقال : يا رسول الله مَنْ أحتق الكّاس بجكسئن 

صََحَائتي ؟ قال : : أمكَ . قال : كُمٌ مَنْ ؟ قال : «أمّك ؟» قال : : ثم مَنْ ؟ قال : «أمُك» قال : ثم مَنْ 


؟ قال : «ثم أبواك». [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
1١‏ «جاءً رجل إلى النبي عله ٠‏ فاسئتأدَئّه في الجهاد , فقالَ : «أحَيّ والِدّاك ؟» قال : 
نَعَمْ . قال : « «ففيهما فجامن». [متفق عليه من دوقت خيد الله ين عمرو] 
«لا َبَاعَضُوا » ولا تحاستدُوا , ولا تَدَابٍ بَرُوا("), وكُونُوا عِيَادَ الله إِخْوَانًا , لا يَحِل 
سكيم | نْ يَهْحْرَ أخاة قوق قَلافَة آيّام. [متفق علبه من حديث أنس] 
1 «لا يحل لرَجل أن يَهْجْرَ أَخَاهُ فؤق ثلاث لَيَالٍ , يليان فَيُعْرِضُ هذا وسُعْرِض 
هذا ء وَحيرهما الذي أ اسه [متفق عليه من حديث أبي أيوب] 

4- «ما مِنْ مُصيبيَة د يي ا حَنَّى الشتوكة يُشتاكها». 
[متفق عليه من حديث عائشة] 


0 مما يُصِيبُ المسلمَ من نُصتبا", ولا وَصبا” ), وَلاهُمٌ , ولاحَزنٍ ولا أَذَئ » ولا غم 
حَتّى الشوكة مُتْنَاكُهَا , إلا كَفَّر اللهُ بها مِنْ خَطَايَاهُ ». [متفق عليه من حديث أبي سعيد] 
-١"‏ دإِنّ الثّه نيمي للظاليم حثى إذا أَحَدَه لَمْ يُْلِفْهُ » قال : كُمٌ قَرَآ: « وَكَدَّيكَ أَحْذ رَبك 
إذَا أَحَد الْقْرَى وَهِي ظالمة 2 أحذة أَلِيِمٌ شديد 4 [متفق علبه من حدبث أبي موسىي] 
: لا «صَن لا يَرْحُمْ لذ دْرْحَم. . ' [متفق عليه من حديث جرير]. 
دما قضنى الله للق كب في تابه فهو عِنْدهُ » فؤقَ الخرؤش » إن رَحمتِي ستبقن 
عُضتبي). [متفق عالماء من حديث اسي هردرة] 
4 «قيلَ للنبي يَلله : الوَجُلُ يحب القَوْمَ وَنَا يَلْحَق بِهُمُ . قَالَ : الْمَرءٌ مَعَ مَن أحتب». 
[متفق عليه من حديث أبي موسى] 
«إِنّه َيَأتي الرّجُلُ العظيمٌ السثمِين يوة القِسَامَة لا يَرْنُ عند الله جَنَاحَ بَمُوضتق». 
وقال : اقرءوا لقا 5 ُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ ون نا 4 [متفق عليه من حديث ابي هريرة] 
11- «حجبّت الثّارٌ بالشتّهوَات , وَحُجبَت الجَنَةُ بالمكارم» . [متفق علبه من حديث ابي هريرة] 
117 - «سَلُمُ الراكِبُ عَلَى الماشبي , والماشبي على القاعد , والقلِيل على الكثير». 
[متفق عليه من حديث ابي هريرة] 


و« 


0 دوم أحب. [متفق عليه من خديث سعد] 
4- دما رَأَيْتُ النبي مَك يقد تقد فى : 


بو 
رَجُلذً بد 002 


جلا بَعْدَ سعد . ستمئعته يقول : «ارْم فاك أبِي وأمّي». 
[متفق عليه من حديث علي] 
مِنّ هذه الشتّجرَّق» يَعْنِي التَّوْمَ «قلا يَقْرَِنُ مَستجَدنًا». 

[مثفق عليه من حنديث ابن عمر] 

ور ا ب بَعْضُْكُم رِقَابَ بَْض». 
ش [متفق عليه من حديث ابن عمر] 
١7‏ «قَستَ التُبيأ عَلله شَهْرٌ برا مدع عو على رغل وَذَكُْوَانَ». [متفق عليه من حديث انس] 
«أوْصانِي خليلي بِفّلاث ؛ لآ أدَعْهُنْ حَنَى أَمُوت : صَؤم ثلاثة أَيّام من كُلّ شَهر , 
وصلاة الضّحى , » ووم على وذره. ش [متفق عليه من حديث ابي هريرة] 
146- دكن عبد الثبي عله رَجلَ نام ليله حتى أَصْبَح قال : «ذالك رَجْلُ جَالَ الشَيْطانْ في 
ار 
ا حرج النْبِيٌ عله وقد و جبّت") الشتشن, ؛ فُسَمعَ صَؤنًا , فقال : «يَهُودُ تُعَذّبُ في 
قبُورهاء. 22-0 0 


6- دمن أَكلَ 


كت 


الهوامش : 


. كَدَابَرُوا : تقعادوا‎ )١( 2 العاقِب : ليس بعده نبي.‎ )١( 
. وصب : وجع‎ )4( ْ 


العدد دد الخامس السنة الثالثة والثلاثون ش 


الحمد لله وحده والصلاة والسلاخ على فن لا نبي بعده, وبعد: 
ذكرنا في الحلقة السابقة مقدمة عن أهمية صعرفة المكي وا مدني من آيات وسور القران 


ل وعرفنا ا مكي والدني. 


شرنا إلى أن الطريق ا موصل إلى معرفة ا مكي وا مدني هو ما ورد عن الصحابة والتايعين 


في - 


وفي هذه الحلقة نذكر إن شماء الله تعالى خصائكص القرآن ا معي واكدني. 


أ- خصائص القرآن المكي 

أولا: الخصائص الأسلوبية 

-١‏ قصر أكثر آياته وسوره. وذلك لنزوله بمكة, 
وأكثر آهلها يؤمئذ يمتازون بعلو كعبهم في 
الفصاحة والبلاغة, وتملكهم لناصية القول, 
والخطابة والشعر وبلوغهم الغاية في لطف 
الحسء؛ وذكاء العقل. وسرعة الخاطيء فكان من 
المناسب لهم النذر القارعة والعبارات ال موجمزة, 
والفقرات القصيرة ذات الإفظ الجرل؛ والجرس 
القوي, والمعثى الفحل, فَتَصخ الآذان وتستولى 
على المشاعر وتلجِمٌ السنتهم عن المعارضة وتدعهم 
في حصيرة ودهشة مما يسمعون فلا يلبث البليغ 
منهم بعد سماعها أن يلقي عصا العجز ويرسلها 
قولة صريحة تشهد بالإعجاز كما قال الوليد بن 
المغيرة القرشي لما سمع القرآن: «والله لقد سمعت 
كلام ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة, وإن 
له لحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة, وإن أعلاه لمثمر, وإن 
أسفله لمغدق, وما هو بقول بشر, وإنه ليعلو ولا 
يعلى, وإنه لَيَحْطِمُ ما تحنه». 

؟- كثرة أسلوب التاكيد ووسائل التقرير 
ترسيمًا للمعاني, كالإكثار من القسم وضرب 
الأمثال: والتشيده, 

“- كل سورة فيها لفظ «كاذ» فهي مكية وقد ذكر 

هذا اللفظ في القرآن ثلاثا وثلاثين مرة,ء في خمس 


بقلم/ مصطفى البصراتي 


عشرة سورة كلها في النصف الآخير من القرآن: 
قال العماني: «وحكمة ذلك أن نصف القرآن 

الأخير نزل أكثره بمكة, وأكثرها جبابرة: فتكررت 

فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار 


عليهم بخلاف النصف الأول وما نزل منه في 


اليهود لم يحتج إلى إيرانها فيه لذلتسهم.. 
وضعقهم). اله. 

4-.كل سورة في أولها حروف التهجي فهي 
مكية سوى سورة البقرة وآل عمران فإنهما 
مدنيتان بالإجماع. وفي الرعد خلاف. ١‏ 
ثانيا: الخصائص الموضوعية 

-١‏ تقرير أسس العقيدة ودعوة الناس جميعا 
إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وعلى بعث 
الأجساد مع أرواحها من بعد الموت للحساب. - | 

-١‏ ذكر قصص الأنبياء والأمم الخالية ودعوة 
الناس إلى الاعتبار بهم, إلا ما يتعلق بالحديث عن 
مريم وعيسى عليه السلام وقضية ولادته فقد نزل 
بغض ذلك في المديثة محاجها لأهل الكتاب. 

*- محاحة المشركين ومجادلتهم وإقامة الحجة 
عليهم في بطلان عبادتهم الأصنام وبيان أنها 
بمعزل عن الألوهية واستحقاق العسادة وأنها لا 


| تضر ولا تنفع ولا تخلق, ولا تحسء ولا تعي أي_ | | 


شيء, ودعوتهم ل ا ل عقولهم ونبذ التقليد ا ؟- الأسلوب الهادئ والحجة الباهرة عندما 
بغير حجة وعلم, قال تعالى: دبل قالوا إذا وَجَدَنًا ١‏ بتعرض لأهل الكتاب. والأسلوب التهكمي عندما. 
أبَاعنَا على أَسْهِوإِنًا على آثَارهِمْ مُهْتَدُونَ (9؟) ْ يتعرض للمنافقين وفضح نواياهم الخبيثة._ 
وكدلة عا أزمسطنا مِنْ قَبْلِكَ في قَرْمَةرمِن تذير إلا قَالَ ٌ ذانيا: :العخصائص الموضوعية: 

مُمْرَقُوهَا نا وَجَدْنًا آبَاعَنَا على أَسْة ونا على | -١‏ الشحدث عن التشريعات التفصيك. 
آثَارهِم مُفْتَدُونَ (1) قال أَولَوْ حِنْتَكُمْ بأهدى مما | والاحكام العملية في العبادات والمعاملات كاحكام 


وَحََدِكْمْ هَ عَلَجْسه ؛ آبَاءَكُمْ قَالُوا خا دما 000 امم 5, والصيام, والزكاة, والقصاص, والنكاح: 
كَافُِونَ) [الزخرف: 0 0 . وقال, والطلاق. والبيوع, والمداينات, والرباء والحدود 


«وإِذا قيل لَهُمْ اذ َبِعُوا مَا أَنْرْلَ الله قانُوا َل نَتْبعُ كحد الزنى: والسرقة, والكفارات؛ ككفارة القتل 
ما وَجَدَنا عَلَيْهِ آمَاعَنَا أولو كان الشُنظان عوط الخطأ والظهار والأيمان إلى غير ذلك مما اشتملت 
عليه السور المدنية كما في سورة البقرة والنساء 
والماكدة والنور, وذلك لأن حياة المسلمين في 
المدينة بدأت في الاستقرار وأصبح لهم كيان ودولة 
وسلطان: ومن شسأن الجماعة التي لها رابطة 
تربطها أن تكون في مسيس الحاجة إلى تشر, 
بتكفل بما تحتاج إليه في دينها ودنياها. 

؟- الأمر بالجهاد والقتال والتعليق على 
الغزوات» وما تعلق بها من شان الغنائم والأسرى 
والمنافقين. 

*- البحث في شكون الحكم والشورى 
وضرورة الرجوع فيهما إلى الكتاب والسنة. 

4- محاجة أهل الكتاب وبيان ضلالهم في 
عقائدهم التي ضاهوا بها أسلافهم من زائغي 
الأمم السابقة كقولهم بالتثليث أو الحلول أو 
الإدنية أو الصلب. 

5- كل سور فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام 
الجهاد فهي مدنية. 

5- كل سورة فيها ذكر المذافقين فهي مدنية ما 
عدا سسورة العنكبوت, والتتحقيق أن سورة 
العنكبوت مكية ما عدا الآيات الإحدى عشرة 
الأولى منهاء فإنها مدنية ' وهي التي ذكر فيها. 
المنافقون. 

وبعد: فهذه خصائص القران المكي والمدني 
ذكرتها بإيجازء إلا أن الشيء الذي ينبغي التنبيه 
عليه قيل أن ننتقل من هذا المبحث هو أن بعض 
هذه الخصائص خصائص غالبية كالضوايط إذ 
لا يعني حينما يقال: إن القسم المكي امتاز بتقرير 
أسس العقيدة لا يعني ذلك- أن القسم المدني يخلو 
من الحديث عن العسقسيدة, وإنما تعني هذه 
الخاصية أنها في القسم المكي أوسع منها في 
المدني. 

ْ ش والله من وراء القصد 


]| إِلَى عَذَاب السّعير» [لقمان: ,]"٠‏ وإقامة الأدلة 
| : على أن القرآن حق لا شك فيه وأنه من عند الله, 
وقد وقع التحدي بالقرآن في ثلاث سور مكية ولم 
دضع التتحدي به في القسسم ال مدني إلافي سورة 
البقرة. 
- الدعوة إلى أصول التشريعات العامة 
والآداب والفضائل الثابتة التي لا تتغيس بتغير 
الزمان والمكان ولا سيما ما يتعلق منها بحفظ 
الدين والنفس وال مال والعقل والنسب وهي 
الكليات الخمس التي تتفق فيها جميع الشرائع 
وذلك كالحث على الثبات على العقيدة والاستهانة 
بكل شيء في سبيلها والآمر يالصلاة والصذقة, 
والصدقء والعقاف وين الوالدين وصلة الرحم, 
والعفو والعدلء والإحسان والتواصي بالحق, 
والخيرء والصبر؛ والنهي عن القتل ووأد البنات 
: والظلم والزنا وأكل أموال الناس بالباطل وذلك 
مثل قوله تعالى فني أواخر الأنعام: «إ قل تَعَالَوًا 
أَثْلَُ مَا حَرَّمْ رَنُكُمْ علَيْكُمَ 4 الآينين- وفي سورة 
الأعراف: «(خذ الْعَفْوَ وَأْسُُ بِالْعُرْفٍ وَأَعْرِض عن 
الجاهِدِينَ 4. 
ب خصائص القرآن المدني 
أولاالخصائص الأسلوبية: 

-١‏ طول أكثر آياته وسوره لاشتمالها على 
الأشياء السابقة, وهي تقتضي البسط والإطناب 
وإطالة التّفس كما أن أهل المدينة لم يكونوا في 
درجة أهل مكة في البلاغة والفصاحة ولا سيما 
اليهود الذين كانوا يساكنونهم في المدينة؛ فكان 
الحال باعثًا على الإطالة؛ والإطناب في مسقام 
ووضع | أحدهما مكان الآخر ليس من البلاغة في 

شيءء وقد سلك القرآن كلتا الطريقتين مع كونه في 
أعلى درجات النلاغة والفصاحة. 


الحمد لله يي الجلال والإكرام والعزة 0 


ااا كص 


ع قنيه هو شالق . وجل حي افو رازه وكل 


ا 


نور هو مرا ؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 


فمن المعلوم عن بني إسرائيل شدّة إيذائهم للأنبياء 
بشستى أنواع الإيذاء النفسي والبدني , قال 0 
( أفكُلّمَا جَاءَكُمْ رَمُولَ بمَا لآ تهوى أَنْفْسُكُمُ امنتكبن 
فَقريقًا عَدَبْتُمْ وَقَرِيقًا كَفْثُلُونَ » [البقرة: ا 
وصف الله حال اليهود في التطاول على أنبياء الله, 
والآيات والشواهد كثيرة على تعدّت بني إسرائيل مع 
النبيين . ومع كل من يأمر بالقسط , وقد أشرنا في 
أحاديثنا السابقة إلى جوائب من ذلك . وسنشبير 
مستقبلاً إن شاء الله إلى هذا الأمر بشيء من التفصيل, 
لكننا اليوم بضدد الحديث عن لون محدّد من الإيذاء الذي 
وقع على نبي الله وكليمه موسى عليه السلام , وقد جاء 
ذِكْر ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا محمد 

-١‏ قال الله تعالى : <إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا 
انين آذوَا مُوسى فَبَرَآُ الله مما قَانُوا وَكان عِئْدَ الله 
وَجِيهًا »4 [الأحزاب: 19]: 

وقال تعالى : 

< وَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْم لم تؤدُونْنِي و وقد 
ني رَسئول الله إِلَيْكُم لما رَاعُوا أَرْاغْ الله ُنُوبَهُمْ 


1 


تُعنمون ا : 
وَاللهُ لآ دَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِنَ 4 [الضف:ه ]. 

؟- روى النخاري في صحيحة : عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول اللّه مَل : «إن موسى كان زجلا 
حييًا ستيرًا لا يُرى من جلده شيء استحياءً منه : فآزاه 
من آذاه من بني إسرائيل, فقالوا : ما يستتر هذا التستر 
إلا من عيب بجلده إما برص , وإما أدرة وإما آفة, وإن 
الله أراد أن يبرئه مما قالوا , فخلا موسنى عليه السلام 
يومًا وحده يغتسل » فوضع ثيابه على الحجنر » ثم 
اغتسل ٠‏ فلما فرغ أقيل إلى ثيائه لياخذها , وإن الحجر 
عَدَا بثويه فأخذ موسى عصاه فرأوه عريانًا أحسين ما 


العدد الخامس السنة الثالقة والخلاتون 


00 


خلق الله وأبرأه مما يقولون ؛ وقام الحجر فأخذ 
ثويه فلبسه وطفق بالحجر ضريا بعصام, 
فوالله إن بالحجر لنديًا من أثر ضربه ثلانًا أو 
أريعًا أو خمسًا » فذلك قوله تعالى : «يَا أَنُّهًا 
الّذِينَ آمَنُوا لآ تَكُوئُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوستى فَبَرَاهُ 
النّهُ مما قَانُوا وكان عِنْدَ اللّهِ وَجيهًا 4. 

وقوله : «آدر» أو «أدرة» أي : انتتفام 
الخصيتين وكبر حجمهما . 

والحديث ورد ذكره بروايات متقارية في 
صحيح البخاري في أكثر من باب , كما ورد 
أيضنًا في صحيح مسلم . والحديث كما نلاحظ 
جاء تفسيرً لآية الأحزاب وموضحًا لنوع من 
أنواع إيذاء بني إسرائيل لموسى عليه 
السلام. وبنو إسرائيل الذين ما 
برحوا يُؤدُون موسى عليه السلام , 
يعضبائهع ومخالتقيم ديح البه 
حتى وصل بهم الأمر أن عبدوا 
عجلاً واعتبروه إلههم الذي لم 
يهتد إليه موسى , وغير ذلك من " 7 
الأمور العظام التي تناولناها خلال 
حديثنا الطويل عنهم . 


وهاهم يواصلون هنا إيذاء نبيهم ورسولهم. 


الكريم الذي هو من أولي العزم؛ والذي كلّمه ربه 
|تكليمًا ؛ لكن الإبذاء هذه المرة في بدن موسى 
عليه السلام . كان موسى يغتسبل يومًا وحده 
مستترًا عن الناسء لكن الجهّال منهم فهموا 
مسلك موسى عليه السلام على غير الحق , 

فاأشاعوا بين الناس كذيًا وزورا أن سيب استتار 
موسى عنهم إنما يرجع لعلّة في بدنه أو عيب 
يخفيه عن الناس مثل البمرص , أو لظ خصيته 
أو غير ذلك من العيوب الجسدية : ولا شك أن 
هذا القول فيه سفاهة , وتطاول على مقام 
موسى من كل عيب خلقي وخلقي فوقعت قصة 
هذا الحجر الذي حجمل ثوب موسى وانظلق به 


الحجر ويقول للحجر : ذوبي توبي , وعندما 
وصل الحجر إلى مجتمع بني إسرائيل وقف 
هناك ورأى يبنو إسرائيل موسى عليه السلام 
سليمًا ماني عم فى بيه تاكدمل 0 الكمال 
الذي لا تشويه شائبة لا في خلقه ولا خلقه , 
ولتخرس الألسنة التي أشاعت الكذب والبهتان 
ولتطمثن قلوب المؤمنين » وتناول موسى ثيابه 
ولبسها , واخذ يضربُ الحجر ضربات متتالية 
بعصاه وهو يعلم أنه حجر لكنه فعل فعا لا 
تفعله الحجارة ففعل موسى معه فعلاً لا يُقعل 
بالحجارة . 


الدروس والشوائد المستنبطة 

, عظم حداء موسى عليه السلام‎ -١ 
...ومن حمائة عدم إظهان شيء من‎ 
جحسده للناسء فكان هذا ورعًا منه‎ 
وموافقًا لأآخلاق الأنبياء , وكذا‎ 
كان نبينا محمد لله أشد حياءٌ‎ 
من العذراء في خدرها.‎ 

؟- أصحاب النفوس الضعيفة . 
والأهواء المفرضة يؤؤلون مسلك 
الصالحين على حسب هواهم, وبئس ما 
يصنعون , كما فعل الجهال مع موسى عليه 
السلام . وهذا من قلب الحقائق وتغييرها كما 
فعل قوم لوط بلوط وكما فعل فرعون بموسى . 

“-- لم ينج الرسل والأنيسيساء من أذى أهل 
الجهالة فضلاً عن الصالحين وعلى المرء أن 
يواجه الأذى بصير . 
4-برا الله سبحانه موسى عليه السلام مما 
رماه المغرضون بطريقة قد تفاجا بها موسى ؛ 
ولكنها أزالت الغمة , وكشفت الشبهة؛ وكله . 
لخكمة بالغتقر ْ 

ذ-- في هذا الحديث آيتان من آبات الله في 
خلقه : فرار الحجر بثياب موسى , وليس من 
شان الحجارة ذلك تأثر الحجر بالضوب ال الذي 
فلهن أكره علده. 


5- الأنبياء أكمل الناس خلقًا وَحَلْقًا , لآن 
الله يصطفيهم على أكمل وجه . 

- إن البهود أعداء الله وأعداء ملائكته 
ومنهم «جبريل ومدكال» , وأعداء الأنيساء, 
وأعداء الحق أينما كان والتوراة التى حرفوها 
طافحة بهذه العداوة , ولولا خشية الإطالة 
لذكرت أمثلة عديدة ؛ لكن يكفينا أن الله لعنهم 
في كتابه على لسان رسله؛ وتوعدهم بالعذاب 
الأليم والخسران المبين في الدنيا والآخرة : 
١‏ لْعِنَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلّى ليسان 
دَاوْدَ وعييستى يْن مَرْيَمَ لِك بمَا عَصّؤًا وَكَانُوا 
يَحْكَدُونَ » [المائدة: 194 

8- لقد عاب اليهود على موسى عليه 
السلام حياءه . وتستره . وهل هذا 
خلق يعاب؟ نعم يُعاب عند اليهود 
لأنهم منكوس و الفطر , فإنهم 
يعتبرون التعري والانحلال 
والإباحية أسمى معاني الفن 
والرقي . والحضارة والأناقة , 
بينما يعتبرون الحياء والتستر 
والفضيلة - ويخاصة عند ال مؤمنات 
الفاضلات - تآأخرًا وانحطاطا. ويعكتبرون 
الحجاب الإسلامي ستارًا تخفي المؤمنة تحته 
قبحها وأمراضها , وتشوهات جسدها ؛ قبحهم 
الله . إن اليهود لا يكفون عن نشسر الرذيلة في 
أنحاء المعمورة , وينطلقون بذلك من منطلق 
عقائدي. 

يقول غوستاف لويون في كتابه «اليهود في 
تاريخ الحضارات الأولى» : «الزنى بالأخت, 
والبنت , والآم , واللواط , والمساحقة, ومواقعة 
البهائم من أكثر الآثام كانت ولا تزال شائعة بين 
ذلك الشعب اليهودي. لقد خلطوا اللذات الآثمة 
بالطقوس الدينية ؛ فغدا السكر نوعًا من 
الغيادة: هذا ماضيهم السحيق , أما واقعجهم 
المعاصن فهم مستنقع الرذائل».. 

بقول الكاردينال مردل : «لقد.ثيت أن اليد 


اليهودية كانت دائصًا ولا تزال وراء دور كل 
كتاب فاحش ومجلة عاهرة تستفزنا صورها 


وتشمئز منها نفوسنا». 
وأقول جازمًا : إنه ما من مشهد خليع أو 
منظر فاجر أو كلمة خبيثة تقع على الأرض إلا 
وعلى اليهود إثمها الأول لأنهم من ورائه, 
ويتفاخرون بذلك ويعلنونه . يقول قائلهم وهو 
المدعو أوسكار ليفي : «حن اليهود لسنا إلا 
سادة العالم ومفسديه ومحركي الفتن فباء 
وجلاديه». 
هذه عقيدة اليهود وهذا سلوكهم ؛ الفساد 
والإفساد . وصدق رينا سبيحانه وتعالى الذي 
وصفهم بقوله تغالى : (ويَسْعون في 
الأررْضٍ قفستانًا وَاللَّهُ لأنُحِب 
| المْفسيدِينَ» [المائدة : 54] ان 
/ بعد قول الله قول, وليس بعد 
| وصف الله وصف , وهذا يغنينا 
عن كثير من الاسنتشهادات لفساد 
اليه ود في الأرض والتي لو 


التعبير يقوله تعالى : «ويسعون» , فإن فى 
ذلك ما يشير إلى انطلاقهم في هذا الأمر بسعي 
حثيث نابع من عقيدة شيطانية عششت في 
عقولهم وظهرت في سلوكهم , » و«الفسان» يشمل 
الفساد في العقيدة . والفساد في السلوك 
والأخلاق , و«الأرض» تشير إلى الشمول . 

4- ينهى الله المؤمنين عن التشبه باليهود 
في إيذائهم لأنبيائهم وصالحيهم . وكذلك 
النشيه يهم فى شيع من عقيد ديم أو أخلاقهم أو 
سلوكبهم :ابا أَنُهَا الَِِنَ آمَنُوا ل تكوئُوا 
كَالنِينَ آدَوَا مُوسَى قَبَرَهُ #إلثة ينا قالوا وكاد 
عِنْدَ اللّه وَجيهًا » الآية . 

هذا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن 
ينفعنا بما نقولء وأن يوفقنا لقول الحق 
والعمل به . وإلى لقاء . والسلام عليكم ورحمة 
الله . 


الغدد الخامس السنة الثالثة 


جمعناها لملآأت مجلدات, وتأمل قوة ‏ 


التو 


لله والصاذة والسلام على رسول الله وبعد: 
|ل#مسهسمك | فقد تضافرت الادلة الشرعية كتابا وسنة وإجماغًا على وجوب فهم الإسلام في ضوء 
بإحسان وسار على نهجهم من الآئمة الاعلام الشهود لهم بالخير لأنه الفهم ا مجمع على صحته على 
توالي القرون, قال تعالى: ط فَإِنْ آمَنُوا بمثْ لما آمَنْكُمْ بم فق اهْنَدَوًا وَإِنْ توَلوا فَإِنّمَا هُمْ في شقاق » 


: [البقر ناا 7 


وعلنه قلا بجوز لأى فرد كائنًا من كان أن بنتهج منهحًا مغايرًا ما دلت عليه الآبة السابقة. 
ودونك في هذا ا مقال صورًا عملية تؤيد ذلك وتؤكده من.خلال مواقفهم ا مضيئة مع أشل البدع مما 
يدل على أنهم على علم وقفوا وببصر ثاقب اخذوا. 


ثم مضى ومضينا معه , حتى أتى حلقة من تلك 


صورمئ إنكار السلف على المبتدعة . الحلق ,. فوقف عليهم , ققال : ما هذا الذي أراكم 
تصنعون ؟ قالوا : با أبا عبد الرحمن , حَصَى نعد به 
ا أولا: موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التكبير والتهليل والتسبيح ٠.‏ 


قال : فعدوا سيئاتكم , فأنا ضامن أن لا يضيع 
من حسناتكم شيء . ويحكم دا أمة محمد, ما أسرع 
هلكتكم ١‏ هؤلاء صحابة نبيكم عله متوافرون : وهذه 
ذيابه لم تبل , ' وآنيته لم تكسر , » والذي نفسي ببده, 
إنكم لعلى ملّة أهدى من مذّة محمد , أو مفتتحوا باب 
ضلدلة. قالوا : والله يا أبا عيد الرحمن » ما أردنا إلا 
الخير . قال : وكم من مريد للخير لن يصييه . 

إن رسول الله عله حدثنا أن قومًا يقرؤون القرآن 
وز تراقيهم. 

وأيم الله.ما أدري , لعل أكثرهم منكم , ثم تولى 
عنهم . فقال عمرو دن سلمة : رأينا عامة أولئك 
الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. 
[أخرجه الدارمي وضححه الألباني؛ انظر السلسلة. الصحيحة 6/؟1] 

هذا الأثر العظيم تضمن أصولاً عظيمة ؤهي: 

-١‏ أن الذي شرع الغايةلم ينس الوسيلة؛ فعندما 


منأصعاب حلقات الذكراليتدع 


عن عمرو بن سلمة : كنذا نجلس على باب 
عبد الله بن مسعود قبل الغداة , فإذا خرج مشينا 
مغه إلى المسجد ؛ فجاءنا أبو موبسى الأشعريء فقال: 
أَخَرَّجَ إليكم أبو عبد الرحمن بعد ؟ قلذا : لا . فجلس 
معنا حتى خرج ؛ فلما خرج قمنا إليه جميما , فقال 
له أبو موسى : يا أبا عيد الرحمن ‏ إني رأيت في | لايجا 
المسجد انقًا أمرًا 0 


خيرًا. قال : فما هو ؟ فقال : ! عشت فستراه. قال : 

رأيث في المسجد فوم حبقا جَلوسا ينتظرون 
الصصسلاة » في كل حلقة رجل . وفي أيديهم خصى : 
فيقول : كبروا مائة . فيكبرون مائة ؛ فيقول : هللوا 
مائة . فيهللون مائة . ويقول : سيحوا مائة , 


فيسيجون مائة . 


قال : فماذا قلت لهم ؟ قال :ماقلت لهم شيئًا 


انتظان رأبك وانتظار أمرك . 


١ع‏ قال : أفلا أمرتهم أن يعدوا سيكاتهم . وضمنت 


1 | لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ؟ 


شرع الله الذكر لم ينس وسيلته ؛ فقد كان رسول اللّه 
يه يعقد التسبيح بيمينه. ويقول: «إنهن 
مستنطقات». [أخرجه ابو داود ]١6١١‏ 

وكثير من الناس إذا أنكرت عليه بدعة يفعلها أو 
محدثة يزتكبها : دقول لك مسوقًا فعله : «هذه 


وسيلة, والغاية عيادة الله , وللوسائل حكم ال الغايات 
أو المقاصد». 
فنهل قاعدة : «للوسائل حكخ المقاصد» قاعدة 
مطردة ؟ وهل تنطيق على البدع التي نحن بصدد 
الكلام عليها ؟ أم أن لها موردًا آخر ؟ 
قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله مبينًا 
وجه الصواب في هذه القاعدة : 
«...لا دلزم ذلك : فقد يكون الشيء مياحاءيل 
واجبًا - ووسيلته مكروهة - كالوفاء بالطاعة 
المنذورة, هو واجب مع أن وسيلته - وهو التذر - 
مكروه منهي عنه , وكذلك سؤال الخلق غند الحاجة 
مكروه . ويباح له الانتفاع بما اخرجته له المسبالة, 
وهذا كثيرٌ جدًا: 1 
فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أق 
تحرم لأجلها . وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا 
مكروه. [مدارج السالكين 115/1] 
وهذه قصة جليلة , ترى فيها بجلاء كيف كان 
علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعاملون مع 
العبادات بوسائلها ومقاصدهاءونيات أصجابها, 
ودبان ذلك : 1 
١‏ - قوم يذكرون الله تعالى : تكبيرًا : وتهليلاً, 
وتسبيكا. 
ب.- استغملوا في ذكرهم حصي ك «وسسيلة) لد 
هذا التكبيسر والتسبيح . 


2 - نياتهم في عملهم هذا حسنة , ننزيدون.نه: 


عيادة الله ؛ وذكره , وتعظيمه ؛ ولذلك قالوا : والله 
يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخين . . 


د - ومع ذلك انكر عليهم عبد الله بن مسعود هذا 
العمل ضبمن هذه الوسيلة ؛.لأنه لم يعهد عن رسول. 


الله يلل , ؛ رغم وجود المقتضي له في عصره . 3 
3 - رن على عملهم المجدة هذا الثم اجا 

السنة ومواقعتهم البدعة .. 5 : 
3 - البدعة الإضافية ضلالة, . 


مو ا ا 
إضافية ) | 


مستندة من جهة الكيف والضفة؛ قسسيت 


: وأمروهم أن تحدوا نبيكاتهم:: 


“الله عنة اوولى تركتم سثة تبيقم إخطلام... 


إعداد :معاوية محمد هيكل 

لانها لم تخلص لأخد لطرفين : المخالفة الصريحة , 
أو الموافقة الصحيحة . 

فهؤلاء القوم لم يقولوا كفرًا : ولم يفعلوا نكرًا - 

فيما يظهر لهم - بل كانوا تذكرون الله وهو:آاس 

مشروع بالتْص » إلا إنهم خالفوا اعبديةواصفة . 
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بالاهوا ‏ والعوائد , والبدع. ٠‏ ا 0 
5 -البدعة نفيت تفيتالسنة: فهؤلاء النفر اخترعوا.. 

صفة للذكر لم كُؤْشنٍ عن رسبول الله لله : فاماتوا هدي 
محمد كله ,.وهذا اصل فهمه السلف الصالحون , 


وعلمنوا يقيئًا أن. البدعة والممنة لاتجتمعان.. 


«ميا ابدع نوم بدعة ف دينهم/ إلانزع من ستشهم 


. مثلها». [أخرجه الدارمي ]46//١‏ :. 


٠‏ 6-البدعة سب الهلاك ؛ الأنها: افون إلن ترك السنة 


“وفي لد خملا بعيد : 


:قال الصحاسي الجليل غيد أللة بن مسعون رضي 


0 [مسلم كن165]:. 
وإذا ضلت الآمنة هلكت لذلك قال عبد الله بن . 


1 مسعود لتلك الحلق 0 
:هلكتكم».. 


وفي الأثر دلالة على أن الصحابة جميعهم على 


لحتع على الحلق بان الصحاية رضي أله متهم 
متوافرون.. : آٍْ 


. وهذا شاهد صريح على إن الصبحاتة ركسي الله 
عنهم علموا الح ل عل رح 
ؤكدا حجية منهج السلفة: 


ما من فعلة - وإن صغرت - إلا ينشس لها ديوانان: 
لم؟ وكيف؟ أي: لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 

فالاول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل 
هو حظ عاجل من حظوظ العامل, وغرض من 
أغراض الدنيا في محبة المدح في الناس أو خوف 
. وزرها » ووزر من عمل بها إلى يوم الة ننه ب | اتميم أو اسحجلات متحبوت عاجل او دف مكروة 


بنقص من اوزارهم شيء ؛ لأن الدال على الخير | عاجل؟ 


*- البدعة يريا الكفر؛ لان المبتدع نصب نفسه | 
ؤ 
ا أم الباعث على الفشعل القيام بحق العبودية, 


مشرعًا , ولله ندا .فقاستدرك على أخكم الحاكمين , 


دؤالله 


'"ؤظن أنه على ملة أهدى من ملة محمد كه 


- البدع تفتع باب الغلاف على مصراعيه . وهو 
باب ضلالة . ومن سن في الإسلام سنة سيكة ؛ فعليه 


55 0 5 * .بثئة طلى التودد والتقرب إلى الرى سسححانه وتعالى, 
4-التقليلمنشانالبدعيقود إلى الفسوقوالعصيان 0 الماترب سجحاك يتخاي 
والخروج على جماعة المسلمين وإممامهم »الم تر أن هؤلاء ومحل هذا السؤال أنه: هل كان عليك أن تفعل 
النفر أصبحوا في صفوف الخوارج يوم التهروات | من الفعل مولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ 
يقاتلون انصحابة رضي الله عنهم بقيادة أمجد ٠‏ والثاني: سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة 
ال مؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي | والسلام في ذلك التعيد؛ أي: هل كان ذلك العمل مما 
استاصل شافقهم في ذلك اليوم المتبهول. ٠‏ 1 شرعته لك على لسان رسولي؟ أم كان عملاً لم أشرعه 
ل 1 0 0 م ولم أرضع” / 
دذات:؛ فإن صغار الد ير كبارا , 1 
وكذك كل بدمة اخندت في هن وي سترابار ).ف لاود ميؤال من للدم واليكنيد من 
0050002225 
0 ا الإضلاص. وطريق التخلص من السؤال الثاني 
بك فخالف الصراط المساخيم د 00 000 :| .ب حافيق المدانعة وسلامة القلت من إرادة تغارض 
:'فانْظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل عد 2 ل ب من إل رض 
حر مسر ا 1 2 0 ع ذلك قاد ل باطل العمل بمجرد 
الننى #ة, أو أحد من العلماء؟ فإن أصببت فيه أثرذا أن نة ضاحببه حمسنة, ولذلك قال عسد الله بن 
عنهم, فتمسك به, ولا تجاوزه لشئء: ولا تختر عله ١.‏ مسعود للحلق: «وكم من مريد للخير لن يصيبه». 
شَْيْكَاء فتسقط في النان) [طبقات الحنابلة 14-14/8] + . [انطر البدع واثرها السيء في الآمة/ للشيخ الهلالي حفظه الله] 
4- إنها الأعمال الصالحةبالنياتالصالحة؛ بوني | - ١٠:الرد‏ على أصحاب الفرق الضالة: قال الشيخ 
الحسنة لا تجعل الباظل حيقًا؛ لآن الثية وحدها لا الألباني رحمه الله: في هذه .القصة عبرة لأصحاب 
بالشرع..[مدارج السالكيخ ا/ردم] ْ :| إذا أنكر عليهم مذكر ما هم فيه اتهفوه بإذكار الذكر 
ولذلك لم يجعل عبد الله بن مسعود رضي الله | من أصله! وهذا كفس لا بقع فيه مسلم في الدنياء 
عنه حسن نياتهم سبيلاً للتغناضي عن عملهم: أو |. وإنما المذكر ما الصق به من الهيئات والتجمعات 
دليلاً.على صبحة فعلهم | إن النيئة الحسنة لا تجعل. :التي لم.تكن مشروعة على عهد النبي تله, وإلا فما 
. البدعة سنة, ولا القبيح حسفا 2. الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه على أصحاب 
1 .قال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: :تلك الحلقات؟ ليس :هو إلا هذا التجمع في يوم معين» 
<لِيَبكوكة أَيْكُم أجستن عملا 4 [الملك:؟]:قال: ١‏ والذكر بعدد لميزدء وإنما يخصزه الشيخ صاحب. 
.«أخلصه واصويه إن العمل إذا كان خالصنًا ولم يكن .الحلق: ويامرهم به من عند نفسه؛ وكانة مشرع عن 
صواباء لم يقبل: وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصناء | الله تعالى: < أَمْ لَهُمْ مركا شَرَعُوا لَهُمْ من الدّين ما 
لميقبل, والخالص إذا خان للهعيز وجل والصواب لم يَأَذنْ به اللّه4 [الشورى:١1].‏ .على ذلك أن السينة 
١ 0‏ الحايدة من 12 فعاد وقولا إنما في المصهييع . 
: :1 بالأجامل. [السلسلة المنحيحة (19/9)] 


وهذ! عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من 
أشد الصحاية إنكارً! للبدعة, وهجرًا للمبتدعين؛ فقد 
سمع رجلاً عطسء فقال: الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله. 

فقال له: ما هكذا علمنا رسول الله :'7, بل قال: 
«إذا عطس أحدكم, فليحمد الله» ولم يقل: وليصل 
على رسول الله. 


سيد 0 بيب يمينا 

ففي هذا انبات مبا ورد قن استعنية بن ليت 
رمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر 
أكشر من ركعتين؛ ذكثر فيهما الركوع والسجود., 
فنهاه: فقال: دا أبا محمدء يعزينى الله على الصلاة؟ 

قال: لاء ولكن يعذيك على خلاف السنة. 

[البيهقي في السنن الكبرى (445/5)] 

وهذه الحجة الربانية من بدائع أجوية سعيد بن 
المسيب, فهي صاعقة على رؤوس المبتدعة الذين 
يستحسنئون كثيرا من البدع باسم الذكر والصلاة, 
ثم ينذكرون على أتباع السنة إنكار ذلك علينهم, 
ويتهمونهم بأنهم لا يذكرون الله إلا قلياا, أو أنهم' 
يكرهون الصلاة على الذبي عليه الصصلاة والسسلام 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء. 
فاحفظ هذا الجوابء فإنه عين الصواب: 

وهذه الآثار تضمنت فوائد خليلة منها: 

أ-اعتراض الضخابة على كلٍّ من خالف السنة 
الصحيحة, وريما أغلظوا في الرد عليه. 


الله 4# بقوله , ولم يتقرب:هو بها إلى الله يفعلة؛ 
فهى مخالفة لسئته . وغليه فالبدعة التركية ضلالة 
كما أن البدعة القولية أو الفعلية ضلالة فلا ينبغي 
قول أو قعل أو:ترك ما أفس الله به ورسوله. لة. 


لآن النسنة على قسمين : سئة فعلية, وسنة تركية. ١‏ 


فما تركه #الله من العباداث , قمن السثة تركه. 


ألا ترى مثلاً : أن الأذان للعيذين ولدفن المبت مع ْ 
كونه ذكرًا وتعظيمًا لله عز وجل لم يجن التقرب به 1 


إلى الله عز وجل ؛ وما ذاك إلا لجرك رسبول الله عع 


وقد فهم هذا المعنق اصتصانة رضي الله خنهم 


| القير . 


فكش غذهم التحذين من البدع تخذيرًا عامًا : كما هو ' 


مذكور في موضعه). [حجة النبي يَأ للالباني رحمه الله 
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قال الحافظ أبن حجر رحمه الله :«فاما ما اتفق 

السلف على تركه , فلا بجوز العمل به؛ لأنهم ما 

تركوه إلا على علم :أنه لا يعمل به). 

]١نص إفضل علم اسلف‎ ٠ 

ولابن قيم الجوزية رحمه الله تفصيل حسن فيما 

نقله الصحابة رضي الله عنهم ما تركه :20 حيث قال 
| : «أما نقلهم لتركه فهو نوعإن: وكلاهما سنة : 

أحدهها : تصنريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله : 

أ كقوله في شهداء أحد : «ولم يغسلهم ولم يِصلّ 


ا 0 


000 إعليهم» وقوله في صلاة العيد: «لم يكن اذان», ولا. 


| إقامة , ولا نداء» وقوله في جُمعه أ بين الصلاتين 
| «ولم يسبح بينهما ء ولا على إثر واحدة منهماء 
| ونظائزه . 

ا والثائي: عدم نقلهم لما لو فغله ؛ لذوفرت هممبهم 
3 ودواعيهم ' الوه ا لي على دقلةء 


قم ذكر رخاهه اله عد امثكة على ذلك :متها :. 
تركه 5 4 التلفظ بالنية عند دخول الصلاة ؛ وثرك 
الدعاء بعد الصلاة على هيكة الاجتماع ؛ وغين ذلك: * 

ال موعن لهذا يكلم آنا 0 : 


)سنك هذا نجنا فعل ها تركه 0 


استخباينا ترك ما فعله . ولا فرق». 5 السدئن ص٠ ]٠7‏ 


مامد ماح وض شخي نس بمتحخم فم مع تيمت عه + بجعت مقا ادوع عيذ بح مسج دغ اص 


رابعاء اذكارا الأئمة على البندعة 


0ك مالسا بات مسد امس ست 2 


فمن مواقفهم المضيئة ينور الحق. ؛؟موقف الإمام 


| مالك رحمه الله عندما اتاهارخل : فقال “ياأننا 
: ب -«إن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لذا رسول ‏ 


عبد الله من أين أحرم؟ 
قالن ؛بمن ذي الحليفة من سَدك احرة سول 
| الله 1 
١‏ فقال : إني أريد آن اخرم من المسجسد من عند 
قال: لا تفعل ' فإني أخشى عليك الفتنة. 
--فقال : آي فتنة هذه ؟ إنما هي أميال ازيدها. 


:“قال : م ا 0 


معنى الصلاة على النبي :: 

قال أبو العالية: «صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه 
.. وتعظيمه, وصلاة الملائكة وغيرهم عليه: طلب ذلك له 
من الله والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة» 
ذكره الحافظ في الفتح ورّد القول المشهور أن صلاة 
الرب الرحمة, وفصل ذلك ابن القيم في جلاء الأفهام. 
فقال رحمه الله: بل الصلاة المأمور بها فيها «أي في 
الآبة»شى الطلب من الله ما أخبر به عن صسلاته 
وصلاة ملائكته, وهي ثناء عليه وإظهار لفضله 
وشرفه. وإرادة تكريمه وتقريبه. فهي تتضمن الخبر 
والطلب, وسمي هذا السؤال والدعاء مذا شحن صلاة 
عليه لوجهين: 

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلي عليه, والإشارة 
بذكر شسرفه وفضله, والإرادة والمحبة كذلك من الله 
تعالى فقد تضمنت الخبر و الطلب. 

والوجه الثانىي: أن ذلك سمى مذا صسلاة 
لسؤالنا من الله أن يصلي عليه, فصلاة الله عليه: 
ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه, وصلاتنا نحن 
عليه: سؤالنا الله قعاني أن يقفل ذلك نه. اه. 
[جلاء الأفهام ص١41]‏ 
فضل الصلاة عليه ننه 
والأحاديث في فضلها والحث عليها أكثر من أن 
تنحصر ولكن نشير إلى أحرف من ذلك تنبيهًا على ما 
سواهاء وتبركًا بذكرها. 

 لوسر عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: إن‎ ١ 
الله تنه خرج عليهم يومًا بعرفون البشر في وجهه,‎ 
فقالوا: إنا نعرف الآن في وجهك البثسر يا سول‎ 
الله قال «أجل أتاني الآن آتر من ربي؛ فاخبرني أنه‎ 
لن يصلي علي أحد من أمتي إلا ردها الله عليه عشر‎ 
أمثالها». إرواه أحمد والنساكي وصححه الألباني في فضل الصلاة‎ 

على النبي رقم[١)]‏ 

١‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ارتقى 
النبي مله على المنبر درجة؛ فقال: "مين" شم رتفي 
الثانية, فقال: "آمين, ثم ارتقى الثالثة, فقال: "آمين, 
ثم اسثوى فجلسء فقال اصحابه: 'عَلامَ أَسُّنْت؟ قال: 
"أتاني جبريلء فقال: رغم أنف امرئ ذُكرت عنده فلم 
يْصَلّ عليك, فقلت: آمين. فقال: رغم أنف امرئ أدرك 
أبويه فلم يدخل الجنة" فقلت: "آمين” فقال: 'رغمٌ انق 
امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له", فقلت: "آمين". 
[أخرجه الحاكم وضححه الألبائي في فضل الصلاة على النبي رقم[14)] 

الام وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللاة 

«لاتجعلوا قبري عيدً, ولا تجعلوا بيوتكم 

قبورًاء وصلوا علي وسلموا حيثما كنثم, فسيبلغني 
0 وصلاتكم». 

[صحيح بزقم (0؟) في فضل الصلاة على النبي 2] 

: 4 ؛- وعن ابن مسعود رضي الله عثه عن الشبي 


إعداد / اللجنةالعلمية 


الجسمند لله واللصسسلاة والمسلام على 


0 


ربسول الله عن وبعد: 
إن احب البشسر على الإطلاق عند الله وعند 
ا مؤمنين؛ من كان الله مولاه وجبريل وصالح 
ا مؤمنينء إنه سيد البشرء سيد ولد ادم سيدنا. 

محمد, الذي ما عرفنا عز الدنيا والآخرة إلابه. 

ووالله إنا لنشرف بالانتساب إليه وإلى ملته ١‏ 
وسنته: ونفتخر أن نقول قال رسولنا وافر 
رسولنا ونهى رسولناء ولهذا واكشر من هذا 


د قال: «إن لله في الأرض ملائكة سياحين ييلغوني 
من الذي السلام». [صحيح الجامع رقم ؛/ا١؟]‏ 
: «أكقروا الصلاة علي فإن اله كل بي ملكا 
010 011أا2100 
الملك: ديا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة». 
[حديث حسن في صحيح الجامع رقم 107] 
| 5 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ا :« أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة ١‏ 
الحممعة » فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 
عشنًا». [حسنه الألباني في صحيح الجامع ]17١4‏ 

ا وعن علي بن حسين عن أبيه رضي الله عنه | 
أن رسول الله د قال: «إن البخيل من ذُكِرْتُ عنذه 
فلم يصل علي». [ إرؤاه النسائي وابن حبان وجود إسناده الالباني ! 

في فضل الصلاة على النبي 22 برقم(1)] 

71 . وعن الحسين رضي الله عنه أن رسول: الله 
قال: «من ذُكيرت عنده فخطئ الصلاة علىء خطئ 
طريق الجنة». [صحيح الجامع (ه514)] 

93 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: :قال 
رسول الله 52:: رما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا إلله, 
ولم يصلوا على نبيهم :9 *, إلا كان مجلسهم عليه 
ترة يوم القيامة, إن شاء عفا عنهم, وإن شاء 
أخذهم». 2 [صحيح الجامع (56:97)] 


من صيغ الصلاة على النبي : 8 

.عن بي مسمعنود التندزي رشني الله ته قأل: 
أتانا رسول الله ل ونحن في مجلس سعد بن عبادة 
ا و ا 0 أمرنا الله غز 
عليك؟ فسكت رسول الله أل حتى تمنينا أنه لم 
يسأله, ثم قال رسول الله 22 قولوا: «اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وبارك على محمد, وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم, إنك حميد مجيد, والسلام كما قد علمتم» 
رواه مسلم. 

٠‏ عن أبي محمد كعب بن عُجَرَةَ رضي الله عنه, 
قال: خرع علينا النبى 45 فتكنا. يا رسول الله قد 
'"قولوا:؛ اموس عل مدر فعا إل مسر كن 
صليت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد". متفق 
عليه. 


وعن أبي حُميد الساعدي؛ رضي الله عنه قال: 
قالوا يا رسول الله كيف .نصلي عليك؟ قبال: " قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. كما 
صليت على إبراهيم: وبارك على محمد, وعلى 
أزواجه وذريته؛ كما باركت على إبراهيم: إنك حميد 
مجيد” متفق عليه. ش 


وسلم تسليما كثيرا. 


مواطن الصلذة على النبي + 

١‏ في الصلاة في آخر التشهد: فقد روى مسلم 
عن أبي مسعود قال: أقبل رجل حتى جلس بين بدي 
الذبي ‏ اله ونحن عنده فقال: نا رسول الله أما السلام 
عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: ' فقولوا: اللهم صل 
على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم: ويارك على محمد وعغلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك 
حميد مجيد والسلام كما قد علمتم" رواه مسلم. ' 

؟ . في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية: «فقد 
| روى الشافعي عن أبي امامة بن سهل أنه اخبره رجل 
عن اشيحصاب النبي 2 أن لمعنه في السحاده عدي 


التعبيرة الأولى را في سه كو يصلي على لذبي 


ويخلص النعاء للجذازة أي التكبيرات لا يقرا 
في شيء منهن ثم بسلم .. .. الحديث 
أرؤاه البرهقي (9/4؟) وصححه الألباني في احكام الجئائز برقم (9/)] 


". بعد إجابة المؤذن: لقول رسول الله 88: 'إذا , ” 


سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي 
فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشيرًا 


ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنيغي. 


إلا لعبد من عداد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو 


فمن سال الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. رواه. . 


4 .عند الدعاء: لقول الذبي ملل: دكل دعاء 

محجوب حتى يصلى على النبي 87». 
[صحيح الجامع (17؟45)] 

5 . عند دخول المسجد والخروج منه: قال رسول 
الله لله وليقل: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا 
خرج فليسلم على النبي وليقل: «اللهم اعصمني من 
الشيطان الرجيم». [صحيح الجامع برقم 514] 0 
".عند اجتماع القوم: قال رسول الله لله: رما 
جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم 
يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذيهم 
وإن نثماة غفن لهم مد 'صحيخ رواه الترمذي. 

/ا . عند ذكره أله : قال رسول الله تله : «البخيل 
من ذكرت عنده فلم يُصلّ علي». [صحيح رواه احمد وغيرها ِ 
يوم الجمعة: قال رسول الله مَلَهُ: «إن من 
أفضل أبامكم بوم الجمعة: فيه خلق آدم؛ وفيه قبض, 
وفيه النفحة, وفيه الصعقة, فأكثروا على من الصلاة 
فيه, فإن صلاتكم معروضة علي قال: قالوا: يا رسنول 
الله؛ وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: 
دبليت؟ فقال: «إن الله عن وجل حرم على الأرض 

أحساد الأندياع». ٠‏ [صجيح سان أبي داود] 


اللهم صل على.عبدك ورسولك محمد النبي الأمي 


العدد الخامس السنة الثالثة والثلاثون 


بقلم / أسامة سليمان 


الحمد لله وده والصلاة. 
والسسلام على من لا فنسي لسعسد0...! 


وبعد: 


فإن الإبمان بالزسل ركن هام من. 
أركان الإبمان, لا بتم الإيمان إلا به 
.وعدم الإبمان بالرسل كفر بالله .. 


يقول سبحانه: 9 إن انين يَكْفُُون بِاللَه وَرُسئلهٍ 
وَيُرِيدُونَ أن يُقَرَكُوا بَيْنَ الله وَرُسلِهِ يوون دُؤْمِنْ بتغضٍ 
وَتَكَكُرُ ببَغض وَيُرِسِدُونَ أَنْ يَتُِدُوا بَيْنَ ذِك ستييلاً )19١(‏ 
أُولَئِكَ هُمْ الْكَافِئُونَ ح قا 4 [النساء: .]15١‏ بل إن الكفر 
برسول واحد من رسل الله كفنٌ بسائرهم: وفي ذلك يقول 
سبحانه: 9كَدْبَتْ قَوْمُ توح الْرْسَدِينَ) [الشعراء:ه 1٠١‏ . 
ومعلوم أن قوم نوح كذبوا بنبيهم فقطء ولكن الله عز وجل 
وصفهم بكفرهم بكل الرسل لتكذيبهم لنبيهم. 

لذلك فإن الله أثنى على أمة النبي محمد قله لإيمانهم 
بجميع المرسلين وعدم التفرقة بينهم, يقول سبحانه: <( آمن 
السُولُ بمَا أُنْزل إِنَصِْه مِن رَهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ باللهٍ 


1 0 


وَمَلآئِكتِهِ وكثيه وَرُسلِ لآ نُقَرّقَ سَيْنَ أحدر مِنْ رُسئيه وَقَالُوا 
ستمِعنًا وَأَطَعْنًا عُفْرَائَك رَبْنَا وَإِلَيِكَ الممصبِيرٌ (80) لآ يكلف 
الله فسا إلا وُسئعَهَا لَهَا مَا كَستبَت وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبْتْ رَيِنَا 
لآ تُؤَاخِدْنًا إن نَسبِينًا أو أخطأنا رَسْنَا ولا تحمل عَلَيْنًا إصنرًا 
لَنَا به واف عَنًا وَاغْذِرَ لَنَا وَارْحَسْنًا أَنْتَ مَوْلَأَنَا فَانْصُرْنًا 
عَلّى القَوْم الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 187]. 

وذم أهل الكتاب لإيمانهم ببعض الرسل وكفرهم 
ببعض» يقول سبحانه: (وَإذَا قيل لَهُمْ آمتُوا بما أَنْرْلَ الله 
2 58 ووم عدو 2 000 ا قمر َك عام 00 
قَالوا حُؤْمِنْ بِمَا أَنْْل عَلَيْنَا وَيَكْفِرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَمُوَّ الحق 
مُْصَدكًا لما مَعَهُمْ 4 [البقرة: 41]. 

فاليهود لا يؤمنون بعيسى ومتمد علبهما السلام, 
والنصارى لا يؤمنون بسيد البشر يلله. 

ونتناول شي هنذا البحث: 

-١‏ تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 

؟- عدد الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن الكريم. 

- أنبياء ذكروا فى السنة. 
4- صالحون نتوقف في أمر نبوتهم. 
أولا:تعريف النبي والرسول 

١‏ النبي: لغة مشتق من النبأ وهو الخبرء يسمى الذنبي 
نبمًا لآنه مخير ومخبّر. مخبر عن الله ومخيّر من الله, 
يقول سبحانه: « قَالَت من أَنْيَأكَ هذا قَالَ نَيْأَنِيَ الْعَلِيِمْ 
الخَبِينٌ4 [التحريم: *]. ويقول جل شاأنه: ١‏ نَبّئْ عتاري أَنّي 
أنا الغفونّ الرّحَيِمَ 4 [التحريم: 44]. 

والأنبياء هم أشرف الخلق وهم الأعلام الذين يهتدي 


بهم الناس فتصلح دنياهم وأخراهم. 


له - الرسول:لفة من التوجيه؛: يقول سيحانه: 
«وَإِني مُرُسِنَةُ إِنَمْهِمُ بهديّة فَنَاظِرَةُ بِمَ يَرْجِعٌ 
المرُسَلُون» [النحل: 0 فالرسل مبعوثون برسالة 
وكلفوا بحملها وتبيلفها إلى من أرسلوا إليهم. 

ولا شك أن هناك فرقًا سين الرسول والنبي, 
وأدلة ذلك متعددة منها قوله سبحانه: ظوَاذْكُنٌ في 
الكِتاب مُوستى إِنَّهُ كان مُخْنَصًا وَكَانَ رمئولاً نَبِيًا 4, 
فجمع الله سبحانه وتعالى له بين وصفي الرسالة 
والنيوة. 

والرسالة تشمل النبوة ولجكئن العكس؛ ويذكر 
البعض أن النبي من أوحى الله إليه ولم يؤمر 
بالبلاغ, والرسول من أوحى الله إليه وأمسر 
بالبلاغ, وهذا غير صحيح من وجوه. منها أن 
النبي متزسل كتالرسول في شولة تعالى: و كان 
إبثانست أُمَة واحِدةٌ فَيْعَتْ اللّهُ التْبِيِينَ مُبَشرين 
وَمُنْذِرِينَ وَأَدْزْلَ مَعَهُمُ م الْكِتَابَ» [اليقرة: 511١‏ 
والإرسال يقتضي البلاغ من المرسلء هذا أولاً, 
وثانيًا: قول النبي يَلهُ: «مرض علي الأمم فرأيت 
النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلان» 
والنبي وليس معه أحد» [البخاري ومسلم]. 

يدل هذا على أن الآنبياءء أمروا بإبلاغ وأن 
الاستجابة لهم تتفاوت. 

ولذلك فالفرق بين الذبي والرسول أن الرسول 
أوحي إليه بشرع والنبي يبلغ شرع من قبله. 

ثانيا.من ذكرمنهم في القرآن: 

ذكر الله في كتابه ثمانية عشر نبيًا ورسولاً 
في آية الأنعام: «وَتِلّكَ حُجُتُنًا آتَيْنَاهَا إِيْرَاصِيمَ 
عَلَى قَوْمِه نَرْقَعْ دَرْجَات مَنْ سَقْمَاءٌ إن رَبْكَ حَكِيمٌ 
علِيمٌ * وَوَهَبْنًا لَهُ إمنحاق وَيَعْقُوبَ كُلاً هَدَيِنًا 
وَنُوحًا هَدَيْنًا مِنْ قَبْل وَمِنْ ذُرتِهِ دَاوْدَ وَسَيْمَانَ 
وَأَيُوبَ وَيُوسئفَ وَسُوستى وَهارُونَ وَكَذَلِكَ نُجَْزِي 
الححْسيدِينَ * وَرْكَرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسى وَإِلْيَاسَ كل 
من الصالحين * وإسئماعيل وَالْيَسَعْ وَيُونْس ولُوطًا 
وَكُلاُ فَضَْلَنًا عَلَى الْعَالَين4, ففي هذه الآيات ذكر 
سبحانه ثمانية عشر نييّاء وجاء ذكر ثمائية أنبياء 
رسل في مسواضع متفرقاة: «آدم وهود وصالح 


وشعيب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل " 


ومحمد --- 


يقول سبحانه: 

.]8* إن الثة اصتطفى آدَمّ...4 [آل غمران:‎ -١ 

"- ظوإِلَى عاد أَحَاهُمْ هُودًا ) [هود: 160 ' 

3 -<« وإلَى 3 تَمُودَ أَحَاهُمٌ صالجا 4 [هود: اكاء 

4- وَإِلَى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شَعَيْيًا » [هود: 84]. 

0 ل وَإِسِتمَاعِيلَ وَإِدْريس وَذا الكفل كل 
مِنَ الصتايرين) [الأنبياء: 80]. . ْ 
[الفتح:9؟]. 7 
تالثا: أنبياءذكروا في السنة 

ورد في سنة النبي يله أسماء بعض الأنبياء” 
الذين لم يذكروا في القرآن وهم: 

أ- شييث عليه السلام, ففي صحيح ابن حيان 
عن أبي ذر عن النبي قَله أنه أنزل عليه خمسون 

ب- يوشع بن نون: ْ 

ففي صحيح مسلم ومسند أحمد, عن أبي 


هريرة رضي الله عنه قال: قال رسؤل الله قلله:. 
«غزا نبي من الأنبياء, فقال لقومه: لا يتبعني رجل. 
قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بهاء ولما. 


بين» ولا آخر قد بنى بنيانًا ولم يرفع سقفهاء ولا 


آخر قد اشترى غنمًا أو خلفات وهو ينتظن. 
أولادهاء فغرا فدنا من القرية حين صلى العصر أو 
“خرينًا من ذلك. فقال للشمس: أنت.مامورة: وأنا 


مأمورء اللهم أحبسا علي شيئًا. وفي الحديث أن 


. الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سان إلى بيت 


المقدس. رواه أحمد في مسنده وهو على شبرط 


رابعا: صالحون نتوقف في أمرنبوتهم 
ذوالشردين: 


ذكن الله خبر ذي القرنين في كتابه: (« قَلْنَا يا 
ذا الْقَرْئَيْنِ..., والتوقف في أمر نبوته هو الأولى 
حصي ورد في سك الحاكم وسان البيبهتي ان 
رسول الله َه قال: «ما أدري ذا القرنين نيمًا أم 


لا». كإن كان النبي 8 توقك في ابره فتحن يمن ا 


باب أولى نتوقف عن ذلك مسد 


ين كقروا إِنَى جَهِنْمَ 
نُ 0 [الأنفال: ], 


من هدي رسول الله يلنه 

:عن أبي قتادة دة قال: سمعت رسول الله 
يله نقول: «الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان؛ قإذا راى أحدكم تسينًا يكرهه 
فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات: وبتعوذ 
من شسرهاء فإنها لا تضره». متفق 


احذرالتشبه 


قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية محزرًا التشب» 
باصحاب الجحيم: «إن 
.المشابهة ف الظاهر 
تورث نوع محصبة ومودة 
وموالاة 1 الباطن, كما أن المحبة في 
رث المشابهة في الظاهر؛ وهذا 
يد لحر لبر 
[اقتضاء الصصراط المستقيم ص١؟؟]‏ 


من أمثال العرب 

«كَمَا شُرِين نُدَانُ» أي: كما تفعل 
مُفسعل بك, والجحزؤاء من جنس 
العمل, فمن اراد الخير قعليه ' 
يفعل الخدن بجد خيرًا والحمد || 
لله, ومن ظلم وبغى ارتد عليه 


مصيركيد الكاذرين 

من نور كتاب الله: ظ إن انين 
كَفرُو ١‏ وقوه ابه ينْقِقُونَ أَْوَالَهُمْ ِيتَصدوا 
عَنْ ستبيل اللّوة ممق ها كم 
فون علي كسئرة كم بُعَبُونَ 


الدعوة إلى الأخلاق 


إلا نفسه. 


[مجمع الامثال 1"4//9] 


من وصايا اسلف 
قال أيوب السسختياني: دلا 
ينبل الرجل حستى يكون فيه 
خصلتان: العفة عما في أيدي 
الناس, والتجاون عما يكون منهم». 
[مكارم الآخلاق ص١١‏ لابن أبي الدنيا] 
قال عبد الرحمن بن مهدي: «فليئق 
الرجل دناءة الأخلاق كما يثٌّقى الحرام, 
فإن الكرم من الدين». 
[مكارم الأخلاق ص١١‏ لابن أبي الدنيا] 


شناعةالبدعة 
قسال أبو إدريس 
الخولاني: «لأن أرى المسجد 
نارًا لا استطيع إطفاءها أحبّ 
إلي من أن أرى بدعسسة لا 
استطيع تغييرها». [ماجاء 


في البدع ضصس١8]‏ 


من تراث انصارالسنة المحمدية 
قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل: «ليست 
الفاضلة هي الفيصل 
بين دين ودين أو دعوة ودعوة؛ فإن الدعوة 
إلى الأخلاق الفاضلة موجودة في كل دعوة 
وفي كل دين وإنما الفيصل بين الأديان 


2 


والدعوات وكونها حقًا وباطلقٌ 
شيدرا أو شيرًا هو العقيدة ؛ الذي 


من المبتدعات 
اعلم أخي هداني 
الله وإباك أن بناء القبساب 
على قبور المشايخ وعمل 
التوابيت وكسوتها بالأحمر 
والأخضر, وعمل المقاصير 
النحاس المفضضة والمذهبة, 
وتعليق القناديل والمصابيح عليبهاء 
وتنسيق الزينات على الجدران وكتابة 
الآيات القرآئية عليها أو اسم المقبور أو 
الأبيات الشعرية للإشادة بذكر الميت لا شك 
أنه من أهم أسباب اشتداد غضب الله على 
هذه الأمة؛ ولا ريب أن هذا من اكبر 
الكبائر في الإسلام, وأفحش المعاصي 
الني يظن كثير من الطغام والعوام 
والجهلة أنها من افنضل, 
القفربيات. 

[السان والمبتدعات للقشيري ص١١١]‏ 


عن علي بن إسحاق بن راهويه 
قال: «ولد أبي من بطن أمه مثقوب الأذنين, 
فمضى جدي راهويه إلى .الفضل بن موسنى 
فساله؛ فقال: بكون ابثك راسًا إمافي 
الخير وإما في الشر».. 


[سين اغلام النبلاء (581/11)].. 


الطهمائي يقول: «رايث بَكُواررْم امرأة لا 
تأكلُ ولا تشسرب؛ ولا قروث». [قال البذهبي: 
سقتث قصتها .في «تار الإستلام» وهي: 


1001120000 
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وقانت صائمة قالت: فا 


32-05 


سنادسهم 


فسمسيحان القادر غلى كل شيم ] [سسر أعلام ؛ 
الشيلاء (8ا/رالات)] 


التمكن من الترييةالإسلامية 

ونظر رجل إلى معاوية بن أبي سفيان 
دعام مكدر يهل إني أظن أن ن هذا : 
الغلام سيسود قومه, فسمعثه ١‏ 
أمه هند فقالت: تكلتّه إذن إن ١‏ 
لم يَسِنّدْ إلاقومه. العقد 
الفريد 145/1] ١‏ 


أسباب السيادة 
قالوا: يسود الرجل باربعة . 
أشياء: بالعقل, والأدب: والعلم, 


والمال. 
وقيل لعرابة الأوسي: بم ستؤدك قومك؟ . 


قال: باربع خلال: أنخد نخدع لهم في مصالي» ‏ 
وآذل لهم في عردم ولا أكقير صغيرهم 
ولا أحمئد كبيرهم. 

وفي عرابة الاوسي يقول الشصاح بن 


رأيت عرابة الأوؤْسِي يشمو 
: إلى الشثبر اتِ مُنقطع القرين 
إذااما رايَةٌ وفعت لجر . 

تاها عبر ايَةُ باليسمين 


النية فى العبادات (؟) 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
ويعد: 
ذكرنا في الحلقة السابقة النية في مجال 
الغبادات وما يتعلق بها من أحكام في الطهارة 
والوضوء والتيمم والصلةة والزكاة وفي هذه 
الحلقة الأخيرة نكمل الحديث عن بقية العبادات 
وبعض أحكام النية فيها. 
النية والصيام 
٠:‏ الإجماع منعقد على أنه لايصح صُوْمْ الفرض 
أو التطوع إلا بنية, لأنه عنادة محضة:, فلا يقوم 


شْ بدون النية. 
00 وإذا. تعلق الصنيام بُفرض كصيام رمضنان اداة”. 


أو قضاء, وصدام النذر والكفارات فإئه يجب 
ف وصيام الددر والكفارات فإنه يجد 


٠‏ المسلم أن ينوي الصيام من الليل. وسند ذلك ما 


0 


روي عن ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن 


أديه عن حفصة عن النبي لَه قال: دمن لم يبيت: 


الضيام من الليل فلا صيام لبه» وورد في لفظ ابن 
جزم: «من لم يجمع الصيام قبل الفجز فلا صيام 
.:له» أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي, وروى 
.. الدارقطني بإسناده عن عائشة عن النبي غلك قال: 
ببيد يبيت الضيام قبل طلوع الفجر فلا ضيام 
وقال: رجال إسناده كلهم ثقات. 

..وهذا الحديث يستلزم النية من الليل دون 
:تخصيص, ٠‏ فيكفي 3 تقديم النية على انتذاء الصيام 
.في أي وقت من الليل دقعًا للمشقة ودرءًا لأي 


ااتحكم, ولكن لو فسخ النية, كأن نوى الفطر بعد. : 


اكينة :الصيام فإن النية د تزول حقيقة.وحكما, ولا 
:تلجزته النية المنسوخة: 1 ْ 

ويختلف التطوع عن الطرض من ناحيتين: 
أولهمساء أن الفرض يقتضي توافر.النية في 
جميع النهارء بحيث لا يكون الإنسان صائمًا بغير 


1 النية يبيتها ع 0 أما صوم 


العدن الخايسي السنة الثالتة والتلانون 


التطوع فيمكن الإتيان به ولو في جزء من النهار 
بشرط عدم تناول المفطرات في أوله. 

والشانية: أن التطوع أمر بيرغب فيه الإسلام, 
ولتكثيره فقد سومح في نيته من الليل كالمسامحة 
في ترك القيام في صلاة التطوع. 

وإذا نوى شسخص من التنهار صوم الغد لم 
تجزثه تلك النية إلا إذا استصحب هذه النية إلى 
جزء من الليلء لأنه لا يجوز للإنسان أن يصوم 
دون نية 

وتجب النية لكل يوم؛ ولكن الإمام أحمد يذهب 
إلى أن نية واحدة تجزئ الشهر إذا نوى صوم 
الشهر جميعه: وبهذا قال الإمام مالك وإسحاق. 

والنية قصد القلب فعل الصوم وعزمه عليه 
دون تردد؛ ويكفي لوجود نية الصوم أن يخطر 
بقلب الإنسان في الليل أن الغد من رمضان وأنه , 
صائم فيه ١‏ 

ويقول صاحب المغني: وأما ليلة الثلاثين من 
رمضان فتصح نيته (أي نية صومه) وإن احتمل 
أن يكون من شوال لأن الأصل بقاء رمضان. وقد 


:].أمن النبي لله بصومه بقوله: 0 لا نفطروا حتى 


تروه» لكن إن قال: (إن كان غدًا من رمضان فانا 
صائم وإن كان من شوال فأنا مفطر. قال ابن عقيل: 
لا نصح صومه, لأنه لم يجزم ننية الصيام, والندة 
اعتقاد جازم: ويحتمل أن يصح لأن هذا 2 
والاصل بقاء رمضان)(١).‏ 
وهكذا فيجب تعيين النية في كل صوم واجبء 
ولكن قيل إنه لو نوى أن يصوم تطوعًا ليلة 
اختيار أبي القاسم, وقال أبو حفص: لا يجبزئه إلا 
أن يعقد من الليل بلا شك. ظ 
ومن نوى الصيام من الليل, فاغمي عليه قبل 
طلوع الفجر ولم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه 
يام ذلك اليوم, لآنه لايكفي النية وحدها بل 
نجب إضاقة: الإمنسباك إلننهاء فلا يجزئ أحدهما" 
وحده, ا إمساك مع النبة, ودلك حون 


وإن كان قد ذوى إلا أنه كان مغمى عليه فلا يضاف 
الإمساك إليه وبالتالي لا يجزئه(؟). 

وإن نوى ال مسافر الصوم في سفره ثم بدا له 
أن يفطر فله ذلك, وقال الإمنام مالك إنه يلزمه 
القضاء والكفارة. لآنه أفطر في صوم رمضان 
فلزمه ذلكء لأنه يعتبر في حكم من كان حاضرًاء 
ويقول صاحب المغني: إن هذا صصوم لا يجب 
المضي فيه شأن من شق عليهم الصيام مع رسول 
الله عام الفتح, حيث وصف من لم يفطي نأنه من 
العصاة. 

ولا يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان عن 
غيره كالنذر والقضباء لآن الفطر أبيح رخصة 
وتخفيقًا عن المسلم, فإذا لم يرد التتخفيف عن 
نفسه لزمه صوم الأصل وهو رمضان. 

ومن نوى الإفطار فقد أفطرء وهذا صحيح؛ لآن 


الصوم عيادة ومن شرظ العبادة استمرار الثية في. 


. جميع أجزائهاء ولما.كان يشق اعتبار حقيقتها؛ فقد 
اعتبر بقاء حكمها, وهو الا ينوي الشخص قطعها,ء 
فإن نوى الإفطار فقد زالت حقيقة وحكما, وفسد 
الصوم لزوال شرطه(؟ 
النية والاعيكاف 

إذا نوى الشخص اغتكاف مدة لم تلزمسه عند 
الشافعيء فإن كان قد بدأ الاعتكاف فلة إتمامه أو 
الخروج منه حسب مشيئته, ولكن الإمام مالكًا 
يرى. أن مدة الاعتكاف تلزمه بالنية مع الدخول في 
الاعتكاف, فإن قطغ اعتكافه لزمه قضَاؤه, وهذا هو 
قول جميع العلماء على ما أكده ابن عبد الب الذي 


أضاف قائلا: إنه إن لم يدخل في الاعتكاف فإن ١‏ 
قضاءه مستحبء بل إن بعض العلماء أوجيه رغم . 


عدم الدخول فيه اعتداذًا بالنية: واحتجاجًا يما 
روي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عله كان 
يعتكف العشر الأواضر من رمضان فاستاآذنته 


حفصة أن تستاذن لها رسول الله يله ففعلث 
فأمرت ببنائها فضربء قالت: وكان رسؤل الله يَلله 


إعداد/ د. متحما محمد شنا أبو سعك 
إذا ضلى الصبح دخل معتكفه., فلما صَلَّى الضيح 
انصرف فبصر بالآبنية فقال دما هذا؟» فقالوا بناء 
عائشة وحفصة وزينبء فقال رسول الله يَلله: «البر 
أزدتن؟ ما أنا بمعتكف» فرجع, فلما أفطر اعتكف 
عشرًا من شوال. متفق على معناة. 
ولما كان الاعتكاف عبادة تتعلق بالمسجد, فإنها 
تلزم بالدخول فيهاء شأنها شان الحج؛ ولم يقل 
أخد بهذا القول سوى ابن عبد البرء وما ذكره.ابن 


غبد البيرحجة عليه. فلو كان النبي عله يرى ' 
الاعتكاف واجيًا لما تركه, وقذن شرك أزواجسه. 


الاعتكاف بعد وفاته لله وقد تطوع النبي للد 
بقضاء الاعتكاف دون أن بكون واجدا عليه ذلك. 


ولااشك أن النية لها دور محدد في الاغتكافء ' 


فهو لا يجب إلا لنذر (فيإن نوى شخص الاعتكاف 
مدة لم تلزمه, فإن شرع فيهاء فله إتمامها أو 
الخروج منها متى شاءء وقال مالك: يلزمه بالنية 
مع الدخول فيه فإن قطعه فعليه قضاؤٌه)(؛). . 
النيةوالحج والعمرة 

والنية ضرورية في الحج والعمرة والذبائح 
الشرعية والجهاد. والقرب المالية والنكاح والطلاق 
والرجعة والخلع والإيلاء والظهان والعدد 


: والخنايبات وتولي القضاء ووسائل إثبات الحقوق 


وغيرها, ولكن لحاجة العمل الملحة فإئنا سنكتفي 
بالتعرض لاحقًا بشي» من التفصيل للنية في 
عقود المعاملات المالدة. 

وحاصل خصائص النية التي تنبني عليها 
أحكام العقيدة والعبادات.والمعاملات والتي يتعين 
على مدعي الولاية والتصوف مراعاتها كاهل 
السنة والجماعة: أن النية محلها القلب فلا يجوز 
من حيت ' المديدأ ايها ولذا لم ينقل عن 0 


ش انقل عله قولد (تحريم. الصلاة 01 


التسليم)(ه), والأولى عند المالكية ترك التلفظ | 
بالنية عن الصلاة أو غبرها("), وقد سثل الإمام ْ 
أحمد بن حنبل رحمه الله أتقول شينًا قبل | 
التكبير؟ قال: لاء إن لم ينقل عن النبي طَللهُ ولا عن | 
أحد أصحابه(/). وفي الإقناع وشرحه أن التلفظ ١‏ 
بالنية في الوضوء والغسل وسائر العبادات ؛ 
بدعة(م). . ا 
والجهر بالنية بدعة مردودة, وقد قال يَلهُ: «من أ 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(9). ولكن ١‏ 
صرح فقهاء المذاهب الاربخة في معظدم مؤلفاتهم أ 
باستحباب التلفظ عند الإحرام بالنسكء حجًا كان | 
أو عمرة: مثل قول الحاج: (اللهم إني أريد الحج | 
فيسره لي وتقبله مني)(١٠)‏ والحق أن النبي عله 
لم يتلفظ بالنية عند الحج والعمرة بل أهلٌ؛ وعلى 
ذلك فلا هدي إلا هدي رسول الله يَنَه وليس هناك 
دليل على مشروعية التلفظ بالنية, ففي حديث 
جابر الطويل في صضفة حج الذبي يله قال جابر: 


٠‏ فاهلُ النبي َه بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيكء لبيك 


لاشريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لكء(١١).‏ 

ويجوز تقديم النية على العمل بزمن يمسير 
عرقاء منمًا للمشقة والحرجء أما مقارنة النية 
للعمل فهو قول عامة اهل العلم من المذاهب 
الأربعة, وأما تأخير النية عن أول العمل فلا يجوز 
باستثناء نية صوم النفل, ولكن مقارنة النية 
للمنوي ليس كافيًا لتحقق النية؛ ذلك أن النية لا بد 


أن تتعلق بأمر يخص الناوي لا غيره؛ وأن يكون 
الأمر المنوي معها معلوم الوجوبء أي الوقوع؛ أو 
مظنون الوقوع وليس مشكوكًا فيه. وقد قال ابن 
رشد: إنه يجب في الذناوي؛ أن يكون مسسلمًا, 
مميزراء عامًا بما نوى, غير مقارف لفعل مناف لما 
نواه. فضل عن مقارنة النية للمنوي بأمر يخص 
الناوي ويامر متيقن أو بظن غالب(؟1١).‏ 

أما استصحاب النية, فالحاصل فيه أنه إذا 
كان استصحاب ذكر النية مستجبًا فإن 
استصحاب حكمها واجبء وذلك بألا ينوي قطع 
نية العبادة التي نواهاء ولا يأتي بمناف يتنافى 
مع العبادة المنوية, وعليه أن بستصحب حكمها ثم 
لاايضر عزوب نيتها عن باله(؟1). 

ولا بصح تحويل النية أو قلبها من نية فرض 
إلى ذنية فرض آخر, إن بانقطاع الأولى تنتهي ولا 
تكون للصلاة الشانية . مثلا . نية. كما لا يصح 
التحول من نية نفل إلى نية نفل آخر؛ ولا قلب نية 
نفل إلى نية فرضء ولكن يجوز قلب نية الفرض 
إلى نفل لثبوت عدم دخول الوقت مثلا, أو لوجود 


| مصلحة؛ كأن كان قد أحرم منفردًا ثم حضرت 


جماعة: وكذلك تحول الشخص من كونه إمامًا إلى 
مأموم وبالعكس .)١4(‏ وإذا شك الإنسان في إنشاء 
النية ولم يحصل له يقين يزيل الشك, فعليه 
استكناف الصلاة, وإن شك في تعيين النية وهل 
نوى فرضًا أم نفلا فإن استمر معه الشك اأتمَّ 
العبادة نفلا(9١).‏ 


.١١ المغني ج37 ص14. (1) المقني ج7 ص88 1. (*) المغني جا ص5‎ )١( 
كشاف القناع ج١ صرم؟".‎ )( 


(2) المدونة ج١‏ ص16 255. (5) أقرب المسالك ج١‏ صصن؛ .7٠١‏ 
(4) البخاري ج"7 ض/157, ومسلم ج7 ص149. 


(4) انظر التقاصيل في المغني, ج"ا ص18 وما بعدها. 
(8) المرجع السابيق ص/87. 


١ج في الفقه الحنفي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفي ج؟ ص؛. وفي الفقه الحنبلي انظر الكافي لابن قدامة‎ )1١( 
وفي اشستراط القول كالتلبية دؤن مجرد النية انظر في الفقه المالكي: الشريح الصغير ج؟ ص١١ وانظر عند‎ ,07١صض‎ 


الشافعية: النوؤي: المجموع على المهذب ج/ا ص/77. 


(11) صحيح مسلم خ7 صض14: وانظر رسالة الدكتور صالح بن غاتم السدلان ج1١‏ صه"/. اما التلفظ يالنية عد ذيخ النسك 
فهو نلكة ونس وأجنا لآن متحل إلنية لو انقب علي ها لذفق عليه هل العلم. 


(؟١)‏ مقدمات ابن رشد ج١1‏ ص١1‏ 


(17) رسبالة د. صالح بن غانم السدلان: ج١‏ صن8/". وهذا يستلزم إعادة ما قعله من العبادة عدا الوضوءع. 
(14) المغني (١/؟١٠)‏ والمقذع )1١(‏ المهذب (١/ر١/)‏ ال وار العسوي اليياة 


[لدلةا تفاصيل أخرى في المقنع ( [لللرنةا' المغني (//انة). 


العدد الشامس السنة التالثة والثلانون 


الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. | 


والصلاة والسلام على خير الآنام.. وبعد: 


فنكمل ما بدأناه بحصول الله وقوته عن ١‏ 


وسائل الأمن بوم تشسيب رؤؤوس الولدان في 


الآخرة وذكرنا بعضنًا منها قبل ذلك, وكان مهما : 


ذكرناه تحقيق التوحيد لله عز وجل غز وجل 
والإخلاص, والإحسان إلى الناس, وتقوى الله 
عز وجل. 


ثامثا: إقامة الصلاة 
المقصود بإقامة الصلاة: إقامتها ظاهرًا بإتمام 
أركانها وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطنًا 
بحضور القلب فيها وتدبر ما يقوله المصلي 
ويفعله منها وهي التي يترتب عليها الثواب فلا 
ثواب للمسلم من صلاته إلا ما عقل منها ويدخل 
في الصلاة فرائضها ونوافلها. [تفسير السعدي: ١/١؛]‏ 
قال رسول الله يَللّه: «إن العبد إذا قام يصلي 
أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقبه, 

فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. 
[السلسلة الصحيحة (1758)] 
قال الإمام المناوي: إنه كلما أتم ركدًاً سقط عنه 
ركن من الذنوب حتى إذا أتمها تكامل السقوط 
وهذه في الصلاة متوافرة الشنروط والأركان 
والخشوع: كما يُوْذِن به لفظ العبد والقيام: إن هو 


إشسارة إلى أنه في مقام عبد ذليل بين يدي ملك 


الملوك. 
وقال رسول الله مَل «ما من مسلم بتوضا 

فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول 

إلا انتقل وهو كيوم ولدته أمه. [صحيح الجامع كهلاة] 


ومعنى يسبغ الوضوء: اي ينتحه ويصله : 


فيوصله مواضعه على الوجه المسئون. 
والحديث دال على أن الذي د 


بتم الوضوء ويقيم. 
الصلاة فيعلم ما يقول خرج من ذنوبه كيوم ولدته 


ظ 
0 


إعداد / صلاح عبك العغالق 


معدي نميه رج 


أمه. والله أعلم. 

قال تمعسالمى: «إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصّالجات وَآَقَامُوا الصّلاة وَآكَوًا الرّكاة لَهُم 
أَجرْهُمْ عِنْدَ رَنْهِمْ لخدف عَلَيْهمْ وَلآَهُم 
يَحْرْنُونَ4 [البقرة: /الا7]. قال العلامة م 
تفسيره: إذا انتفى الخوف والحزن حصل ضدهما 
وهو الأمن التام. اه. 

فمن أقام الصلاة حصل له الأمن والسعادة في 
الدنيا والآخرة. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عذه 
قال: قال رسول الله علله: : وسبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لاظل إلا ظله (ؤذكر منهم) رجل قلبه معلق 
بالمساجد. .-» الحديث. في هذا الحديث شبه النبي 
َه قلب هذا الرجل كانه معلق في المسجد, دل ذلك 
على شدة التعلق بالمسجد والصلاة فكان الجزاء 
أن بظله الله بظل عرشه نوم الحر الشديد. ' 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَله: «من صلى في المسجند جماعة 


أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من مصصلاة: ' 


العشاء كتب الله له يها عتفًا من النار». 
[اخرجه ابن ماجه وصححه الالباني (154)] 
قسابقوا إلى مغفرة من ربكم وحافظوا على 
التكبيرة الأولى في صلاة الخماعة أريعين ليلة 
متواصلة تعتق رقابكم من النار, قال تعالى: « قن 
أفلح المؤْسِنُونَ )١(‏ ) الَْذِينَ هُمْ فِي سَ لََتِهِمْ 
حَان شيعُون4؛ ثم قال تعالى في ثمرة تلك الصفات: 
« أُولئِك هم الْوَارِفُونَ )٠١(‏ الّذِينَ يَرِقُونَ الْفِرْدَوْس 
هم فِيهًا ا فوصفهم بالفلاح أولاً وبوراثة 
الفردوس آخْرّ 
فهيا 37 نتسابق إلى الفردوس الأعلى من 
الجنة بإقامة الضلاة والحرص على صسلاة 


الجماعة والصفوف الأولى. 


الحضد لله الحليم العظيم الكريم . 
يفتحُ على مَن بشاء من عباده بالحقٌ 


وهو الفتاح العليم, وأشنهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له: وأشهد ان 
محمدًا غيده ور سوله: آتاه الله فواتح 
الخير وجوامعه وخواتمه, ووصفه 
بانه با مؤمنان رؤوف رحسيم, صلى 


. فإِنٌ من أنفع أبواب العلم وأكثرها خيرًا وعائدةٌ على 
المسلم معرفة مفاتيح الخير من مفاتيح الشنّ ومعرفة 
ما يحصل به النفع مما يحصل به الضسر: فإن الله 
سبحانه وتعالى جعل لكل خيز مفتاحا وبايًا تدخل منه 
إليه. وجعل لكل شر ففتاحًا وبامًا يدخل منه إليه» وما 
من مطلوب إلا وله مفتاح به يُفتح. 

قال الله تحال «(وسبييق الذين اتقو تَقَوا رَبْهُمْ إِلَى 

الجدّة زْمَرًا حَتى إذَا جَاءُوها وَفُتِحت أَنْوَابُهَا وَغالَ 

وقالوا الحمد لله الذي مندقت وَعْدَهُ َأَوْرَتَنَا 
الأَرْضَ نَقَبَوَاٌ من الجنّةِ حَيْتْ نَشاء فَنِعْمَ أَجْرٌ 

الْعَامِلِينَ 4 [الزمر: 0 0/4]. 

فالجدّة لها أبواب مفتاحها التوحيد والصلاة 
والصيام والبرٌ والإخسان وغير ذلك من الطاعات. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
َلله: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب 
الجنة: يا عبد الله, هذا خير؛ فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة؛ ومن كان من أهل الجهاد دعي من 
باب الجهاد, ومّن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان. ومن كان من أهل الصدقة نعي من باب الصدقة. 
قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة: فهل . 
يُدعى أحن من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم, وأرجو أن 
تكون منهم). [البخاري] 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
أن رسول الله عله قال: «في الجنة ثمانية أبواب» فيها 
باب يُسمى الريان لا بدخله إلا الصائمون». [البخاري /اه0م] 

وأول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد يله روى 
مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله يَلله: «أتى باب الجنة يوم القيامة 

فاستفتحٌ فيقول الخازن: مّن أنت؟ فاقول: محمد, فيقول: 
بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك». [مسلم 1310] 

وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي 

ألله عنه أنه قال: قال رسول الله عَلله: : «أنا أولّ شفيع في 
الحنة». . وفي لفظ له: «وأنا أول من يقرع باب الجنة». 

[مسلم 195] 

قال ابن القيم رحمه الله: وقد جعل الله سبحانه لكل 

مطلوب مفتاحًا يفتح يه, فجعل مفتاح الصلاة الطهور., 


0 َه حرْنفهَا مام َلَيْكُمْ لِيْتُهْ فَادْخْلُوهًا حَالدِين * 


ْ . كما قال ملهُ: «مفتاح الصلاة الطهارة», [صحيح الجامع 
يم ]. ومفتاح الحج الإحرام. ومفتاح الشّر الصدق, 


ومفتاح الجنة التوحيد, ومفتاح العلم حشن: 
السؤال وحسن الإصغاءء, ومفتاح النصر والظفر 


الصبر, ومفتاح المزيد الشكر. ومفتاح الولاية 
المحبة والذكر: ومفتاح الفلاح التقوى, ومفتاح 
التوفيق الرغية والرهبة, ومفتاح الإجابة الدغاء: 
ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنياء 
ومفتاح الإيمان التفكيرّ فيما دعا الله عباده إلى 
التفكير فيه, ومفتاح الدخول على الله إسبلام 
القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب 
والبغض والفعل والترك. ومفتاح حياة القلب 
تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب» 
ومفتاح حصول الرحمة الإحسسان في عبادة 
الخالق والسعي في نفع عبيده, ومفتاح الرزق 
السعي مع الاستغفار والتقوى, ومفتاح العز 
طاعة الله.ورسوله: ومفتاح الاستعداد للاخرة 
قصر الأملء ومفتاح كلّ خير الرغبة في الله 
والدار الآخرة: ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول 
الأمل. 
وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم, وهو 
معرفة مفاتيح الخير والشر, لا يُوفق لمعرفته 
ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه. 
[الجواب الكاقي ص١٠٠]‏ 
. لظ الله في هذا 
المعنى جملة من الآثار أذكر منها ما يلي: 


قال عون بن عيد الله: «اهتمام العيد بذتيه ٠‏ 


داع إلى تركه, وندمة عليه.مفتاح للتوية, ولا 
يزال العبدُ يهتم بالذنب يصيبه حتى يكون أنفع 
له من بعض .,حسناتة). [رواه أبو نعيم في الحلية 91/4؟] 
وقال سفيان بن غيينة: «التفكر مفتاح 
الرحمة:, ألا ترى أنه يتفض فيتوب» 
[رواه أبو الشيخ: في العظمة رقم 84] 
وقسال وهب: «الصمت فهم للفكرة, والفكرة 
مفتاح للمنطق, والقول بالحق دليل على الجنة». 
[رواه أبو الشيخ في العظمة رقم 50] 
وقال محصد بن علي لادثه: نا بضيء إباك 
والكسل والضجرء فإنهما مفتاح كل شر إنك إن 
كسلت لم.تؤد حقًاء وإن ضجرت لم تصير على 
حق». إرواه أبو نعيم في الحلية 187/7] : 
. وقال الحسن: «مفتاح البخار الشفن, ؛ ومفتاح 
الأرضٍ حبق ؛ ومفهاح الع الدعاءع». 


[تفسين القرطبي عمل 


يعتني كل الاعتناء نمعرقة المفاتيح وما جُعلت 


أ.د/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البلدر 


وقال سهل بن عند الله: «ترك الهوى مفتاح 
الجنة؛ لقوله تعالى: <وَآمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رب 
وَنْهَى النْفْسَ عن الهَوّى ٠(‏ ؛) قَإِن الجْنةٌ هِي 
المأوى © [النازعات: 41] 
وقال سفيان: «كان يُقال: طول الصمت مفتاح 
العبادة». [رواه ابن ابي الدنيا في الصمت +17] ٠‏ 
وقال شيخ الإسلام: «فالصدق مفتاخ كل 
خير: كما أن الكذب مفتاح كل شر). 
[الاستقامة ١//517؛]‏ 
وقال رحمه اللة: «الذعاء مفتاح كل خير». 
[مجموع الفتاوى 351/1١‏ 
وكما أن لكل باب من أبواب الخير مفتاحًا: 
فإن الشر كذلك لكل باب منه مفتاح, وقد ثبت عن 
النبي َه في شان الخمر أنه مفتاح كل شرء ففى 
سان ابن ماجه؛ عن الذبي لله أنه قال: «لاتشرب 
الخمر, فإنها مفتاح كل شر». 
قال ابن القيم رحمه الله: «فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحًا وبايًا خل 
منه إليه, كما جعل الشرك والكبر والإعراض عما 
بعث الله به رسولة, والغفلة عن ذكره والقيام. 
بحقه مفتاحًا للنار, وكما جعل:الخمر مفتاخ كل 
إثم؛ وجسعل إطلاق النظر في الصور مفتاح 
الظلب والعشقء وجعل الكسل والراحة مفتاح 
الخيبة والحرمان» وجعل المغاصي.مفتاح الكفن, 
وجعل الكذب مسفتاح النفاق: وجعل الشتّح . 
والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ 
المال من غيئر حله. وجعل الإغراض عما جاء به 
الرسول قله مفتاح كل بدعة وضلالة وهذه 
الأمو رلا يصبدق بها إلا كل من له يضصيسرة 
الوجود من الخير والشرء فينيغي للعبد أن 


المقاتيح لة, والله الهادي إلى نسواء السبيلء له 
الملك وله الحمد وله النعمة والقضلء لا يشال 
عما يفعل وهم يسالون»: 0 | ش 
ا 0 والحمد لله رب العالمين” 


العدد الخافسن السنة الثالثة والخثلاة 


قال رسول الله عله : 
:إن الله تعالى يحب 
معالى الأمور 7 
وأشرافهاه» 
[صحيح الجامع 
رقم .]189١‏ 

معالي الأمور 
وأشرافها : يأتي 
في مقدمتها الآأمور 
الدينية وهي كل أَمْر 
أَمَنَ الله به في كتابه أو 
على لسان رسوله محمد 
يله . ومن ذلك : أرك ان 
الإسلام الخمسة : 
شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله , 
وإقام الصلاة , وإيتاء 
الزكاة 0 صوم رمضان 4 
الحج...ومنها النوافل: ٠.‏ 
':كالسان القبليتة 
:والبعدية وقيام الليل 
وصسلاة المسحى 
وغبرها . و ذكر الله 
والصدقة . 

وكذلك الأخلاق 
الشرعية والخصال 
الدينية والأمن بالمعروف والنهي عن المذكر, 
وآداب المعاملة بين الناس .و آداب اللسان, 
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قال الله تعالى : «إ لآ خَسْرَ في كَشِيس من 
- يَجْوَاهُمْ إِلأمَنَ أَمَرَ بصدقار او مَعْرُوف أو 
إصتلاح بَدْنَ لاس [النساء 115]. 

فمن اتصف من عبيده بالأخلاق الزكدة 
أحبه, وشَرَفُ النفس صونها عن الرذائل 
:.والدنايا والمظامع القاطعة لأعناق الرجال 
فيرب بنقسه أن يلقيها في ذلك : إن العبد 
إنما يكون في ضفات الإنسانية التي فارق 


فحقيق أن يلتحق بالملائكة لطهارة أخلاقه 


بالهمم العالية 
والقرائح الزكية 
تصفو القلوب 
إلى نسيم العقل 
الروحانشي 
وترقى في 
ملكوت الضياء 
والقدرة الخفية 
عن الأبصسار 
المحيطة بالانظار وترتع في رياض الألباب 
والمصفاة من الآدناس , وبالأفكان يبصفو 
كدر الأخلاق المحيطة بأقطار الهياكل 
الجسمانية فعند الصفو ومفارقة الكدر 
تعيش الأرواح التي لا يصل إليها انحلال 
ولا اضمحلال : 
والإنسان يضارع الملك بقوة الفكر 


والتمييز . فمن صرف همته إلى اكتسناب 


معالي الأخلاق وأشرافها أحبه الله تعالى, 
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والظلم والشهوة 


مصعالي والفضب والتسحم 
الامتيون: والبخل وعدم العفة 


والنهمة والجشع والذل والدناءة 
والكبر والحقد والحسد 
والعدوان والسفه 
والخسة واللؤم والذل 
20 إن الإنسان يسارع 
البهيمة بالشهوة 
: والدناءة فمن صدرفق 
همته إلى السفساف من 
الأمور ورذائل الأخلاق 
الفخق دالفياثة قتصين 
إما ضاريًا ككلب ؛ أو 
على لسان رسوله محمد يله ومن شرها كخنزير» أو حقودًا كجمل , 
ذلك : الكفر والشرك والنفاق . . أو متكرًا كنمنء أو رواغًا كشعلبُ: 

وكذلك الفحش والتفخش أو عابثًا كقرد, أو جامهًا لذلك 
والطيش والبذاءة والمراء والجدال كشيطان. 


العدد الخامس السنة الثالثة والثلاثون 


شيوضش4ك: سمع من ابن عمر حديثين, 
وقيل ثلاثة أحاديث. وروى عن أنئس بن 
مالك ولقيه بدمشقء؛ وروى عن سهل ين 
سعد والسائب بن يزيد ومحمود بن 
الربيع وأسي الطفيل عامر بن وائلة 
وسعيد بن المسيب وجالسه ثماني 
سنوات وتفقه به, وعلقمة بن وقاص 
وعورروة بن الزبير وأبي إدريس 
الخولاني وسالم بن عبد الله وأبي 
سلمة بن عبد الرحمنء وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة, والقاسم بن محمد, 
وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث, 
وخارجة بن زيد بن ثابت, وغيرهم كثير. 

الرواة هه روى عنه عطاء بن أبي 
رباح وهو أكبر منه, وعصر بن عيد 
العزيز. وعمرو بن دينارء وقتادة بن 
دعامة وزيد بن أسلم, وأيوب 
السختياني, ويحيى بن سعيد 
الأنصاريء وابو الزناد: وابن جريج, 
ومعمر بن راشدء والأوزاعي؛ ومالك بن 
أنسء والليث بن سعد, وسفيان بن 
عيينة, وهشيم بن بشير؛ وابن أبي ذئب, 
وابن إسحاق؛ وأمم سواهم. _ 

تشاء العلمساء عليه: قال الليث بن 
سعد: ما رأيت عالمًا قط أجمغ من ابن 
شهابء يحدث في الترغيب فنقول لا 
يحسن إلا هذاء وإن حدث عن العرب 
والأنساب قلت لا يحسن إلا هذاء وإن 
حدث عن القرآن والسنة كان حديثًا. 
قال سفيان بن عيينة: كان الزهري 
أعلم أهل المدينة. 
قال عمن بن عبد العزين: ما ساق 
الحديث أحد مثل.الزهري. 
1 ْ قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدًا 
:وقيل: سنة خمسين أو إحددى 1 #8 أنص الحديث من الزهري- يعني برويه 
: : اوري اه 1 #بنصه- ومارأيت أحدًا أهون عن 
الذراهم منه, كانت عنده يمنزلة البعر. .. 


, السنة الثالثة والثلاثون 


قال أحمد بن حثيل: الزهري أحسن الناس 
حديثا وأجود الئاس إسنانًا: 

قال أبو حاتم: أثبت أصحاب أنس الزهري. 

قال يحيى بن سعيد: ما يقي عند أحد من العلم 
ما يقي عند ابن شهاب. قال مكحول: مابقي اعم 
يسنة ماضية من ابن شهاب. 

قسال أيوب: ما رأبت أحذدًا أعلم من الزهري, 
فقال له صخر بن جويرية ولا الحسن البصري؟ 
فقال: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهري. 

قال سعيد بن عبد العزيز: ما كان إلا بحرًا. 

قال شعيب بن أبي حمزة: قبل لمكحول: من 
أعلم من لقيت؟ قال: ابن شهابء؛ قبل: ثم من؟ قال: 
ابن شهابء قبل: ثم من؟ قال: ابن شهاب. 

قال مالك: بقي: ابن شهاب وما له في 53931 
الناس نظير. 0 

قال ابن المديني: أفتى أربعة: , 
الحكم وحماد وقتادة والزهري, م 
والزهري عندهم أفقههم. ا 

قيل لغراك بن مالك: من أفقه / 
أهل المدينة؟ قال: أماأعلمهم 
بقضايا رسول الله مله وقضايا 
أبي بكر وعمس وعثمان وأفقههم فقها 
وأعلمهم يما مضى من أمن الناس فسعيد 
بن المسيبء وأما أغزرهم حديئًا فعروة: ولا تشاء 
أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بحرًا إلا فجرته 
واعلمهم عندي حفيقا تن شهاب فإنه جفع علمهم 
جميعًا إلى علمه. 

قال مالك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
أدركت في المسجد سبعين ممن يقول 
قال فلان, قال رسول الله عله وإن أحدهم لو اكتمن 
على بيت مال لكان به أمينًا فما أخذت منهم شينًا 


لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشان ويقدم علينا: 


الزهري فنزدحم على بابه. 
قال ابن سعد: كان الزهري ثقة كثير الحديث 
والعلم والرواية فقيهًا جامعا. 
قال ققائد بن أكرم يمدح الزهرني: 
ذُندًا وأثن على الكريم محمد 
واذكر فواضله على الأصحاب 


وإذا يقال د الوا يماله 
قيل الجواد محمد بن شهاب 
أهل المدائن يعسرفون مكانه 
ولرييع ناديه على الأعسراب 
من أحواله وأقوالك: 
2 ابن اخي الزهري: جمع عمي القنرآن في 
قال ابن شهاب: كنت أخدم عبد الله بن عبد 
الله حتى إن كنت أستقي له الماء المالح, وكان يقول 
لجاريته: من بالباب فتقؤل: غلامك الأعمش. 
قال سعد بن إبراهيم: ما سبقنا ابن شهاب من 
العلم بشيء إلا أن كان يشسد ثوبه عند صدره 
ويسأل عما بريد وكنا تمنعنا الحداثة. 
قال أبو الزناد: كنا نكتب الحصلال 
والحرام وكان ابن شسهاب يكتب كل 
و ما سمع. فلما احتيج إليه علمت 
أنه أعلم الئاس وبصر عيني به 
ا ومع هالواح أو صحف دكثب 
أ فيها الحديث وهو يتعلم يومئذ. 
8 قال الليث: كان اين شهاب 
يقول: ما استودعت قلبي شيثًا قط 
فنسيته وكان يكره أكل التفاح وسؤر 
الفار وكان يشرب العسل ويقول: إنه يذكر: 
قال صالح بن كيسان: كنت أطلب العلم أنا 
والزهري فقال: تعال نكتب السان, قال: فكتينا ما 
جاء عن النبي فلل ثم قال: تعال نكتب ما جاء عن 
الصحابة؛ فكتب ولم اكتب» فأنجح وضيعت. 
قال الزهري: ما قلت لأحد قط أعد علي. 
قال الليث: تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء 
حديقًا وفو جالس يتوضنا فما لدان عليه 
حتى أصبح. 
قال يعقوب بن عبد الرحمن: إن الزهري كان 
يبتغي العلم من ععروة وغيره. فياتي جارية له 
وهي نائمة فيوقظها يقول لها: حدثني فلان بكذا 
وحدثني فلان بكذاء فتقول: ما لي ولهذا؛. فيقول: قد 
علمت أنك لا تنتفعي به ولكن سمعت الآن فأردت 
أن أستذكره. 
قال الوليد بن مسلم: خرج الزهري من عند عبد 


| الملك فجلس عند ذلك العمود, فقال: يا أيها الناس, 
إنا كنا قد منعناكم شينًا قد بذلناه لهؤلاء فتعالوا 


حتى أحدثكم فسمعهم يقولون: قال رسول اللّه ١‏ 


لله فقال: يا أهل الشام ما لي أرى أحاديثكم 
ليست لها أزِمّة ولا خطُّم؟ (أزمة جمع زصام وحخطّم 
جمع خطام وهو ما يجعل في رأس الدابة لتقاد 
آيه) قال الوليد: فتمسك أصحاينا بالأسائيد من 


2 


قال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال: 
[أمروا أحاديث رسول الله مَيِنْدِ كما جاعت. 

قلت: يعني أحاديت الصفات من غير تأويل ولا 
تعطيل, وقال: إنما يذهب العلم النسيان وترك 
المذاكرة. 

قال مالك: كان ابن شهاب من أسخىن ‏ . 
الناس فلما أصاب تلك الآموال قال له ف 
مولى له وهو يعظه: قد رأيت ما مر 
عليك من الضيق فانظر ماذا 
تكون: قال: إن الكريم لا تحنكه 
التجارب. 

قال الزهري: إعادة الحديث 
أشس من نقل الصخر. 

قلت: على سبيل الترويح من أن 
تحل النفس والأذن من سماع الحديث. 

قال الزهري: إذا. طال المجلس كان للشيطان فيه 


١‏ وقال: لا يُرضى الناس قول عالم لا يعمل ولا 
اأعمل عامل لا يعلم. 
١‏ عن معاوية بن صالح أن أبا جبلة حدثه قال: 
ا أكنت مع ابن شهاب في سفر قصام يوم عاشوراء 
فقيل له: لم تصوم وأنت تفطر في رمضان في 
السفر؟ قال: إن رمضان له عدة من أيام آخر وإن 
عاشوراء يفوت. 

وقال أيضنًا: الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن 


وحد ولم يؤمن بالقدر كان ذلك ناقضبًا توحيده. 
قلت: الإيمان بالقدر أصل من أضول الإيمان 
وهو أن الله عسز وجل علم فكتب فشاء فخلق 


200050 


( وَخلق كل ضنيء قر تير . 


قال الزهري : ما استعدت حديفًا قط وما 
شككت في حديث إلا حديثًا واحدًا فسألت صاحبي 
فإذا هو كما حفظت. 

قال مسعمر: سمعت الزهري يقول: با أهل| 


| العراق يخرج الحديث من عندنا شيرًا ويصير| 
عندكم ذراعًا. قلت: يعني ينكر عليهم الزيادة في| 


الحديث وهو اتهام لهم. ٍِ 
قال ابن عيينة: حدث الزهري يومًا بحديث, 

فقلت له: هات بلا إسناد, قال: أرقي السطح بلا 

سلم؛ قلت: يعني بالإسناد يرتقي الإنسان إلى المتن 

ولولاه لما صعد الإنسان ووصل إلى الحديث 

والإسناد من خصائص أمة الإسلام. ش 
قال السيوطي في ألفيته: 


عيبب أول جامع الحديث والأثر 


ابن شهاب آمرًا له عمر 
فائدة: قال بحسى بن سعيد 
القطان مرسل الزهري شر من 
مرسل غيره لآنه حافظ وكل ما 
قدر أن يُسِمٌّى سمّى وإنما يدرك 
من لا يحب. 
قال الذهبي: مراسسيل الزهري 
كالمعضل لأنه يكون قد سقط منه 
اثذنان ولا يسوغ أن تظن أنه أسقط 
الصحابي فقط ولو كان عنده عن صحابي 
لأوضحه ولما عجن عن وصله ولو أنه يقول: عن 
بعض أصحاب النبي يَلهُ ومن ظن مرسل الزهري 
كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
ونحوهما فإنه لم يدر ما يقول, نعم مرسله كمرسل 
قتادة ونحوه. 
قال أبو حاتم: حدثنا أحمد بن أبي شرسح 
سمعت الشافعي يقول: إرسال الزهري ليس بشيء 
لأنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم. 
وفاتهة: مات سنة ثلاث أو أريع أو كمس 
وعشرين وماثة. 
المراجع: 
سير أعلام النبلاء: ‏ تهذيب التهذيب. 
- تقريب التهذيب. 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على مسن ا 
لا نبي بعده. ٠‏ وفحد: 
يعتصر القلب أخّا وأسقًا على كثير من المسلمين 
الذين صاروا يأخذون دينهم وعقائدهم من الإعلام, 
والذي يكون موجهًا في الغالب توجيها غير سليم. 
وتعجب أاننسد العجب من كثير من المسلمين 
سدفعهم الفضول إلى السقوط في الهاوية, هاوية 
الانحراف في العقيدة بعد انتشار ذلكم الفيلم 
التنصيري الذي يدور حول قصة نبي من أنبياء الله 
المسيح عيسى عليه السلام. 
ولآن الأفلام ليست مصدنًا يوثق به في معرفة 
العقائد وقصص الأنبياء رأينا أن نثبت العقيدة 
الإسلامية الصحيحة ونؤكدها في قلوب أهل الإسلام 
المسيح عليه السلام من كتاب الله وسنة نبيهتله. 
روى الإمامانٍ البخاري و صحيحيهما 
أن رسول الله تله قال: : «من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدًا عيده ورسوله وأن 
عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح * 
مه والجثة حق والنار حق ادخله الله الجنة يما 
كان من الحعمل». 
ار ا 
لمسبح عبسى ثْن مَرِيَمَ رُسبُولٌ الله وَكَيمَقٌةٌ 
0 مَرَيُم يَمَ ورُوح مئة4 [النساء: ١1/١‏ وقالٍ تعالى: 
ب أن تكُون عدا لل لا الملايِكةٌ 
0 [الثساء: وقال تعالى:ٍ ما م امن 
مريم أ وسو قد حلت مب فيه اسن وَأَمْهُ صديقة 
كَانًا يَأكُلآن | الطّعَامٌ 4 [الدائدة: الى 
وأول ما تكلم به وهو في المهد: « قَالَ إِنّي عَبْدٌ 
الله , آتاني الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَديًا 4 [مريم ."5. ” 
فالمسيح ابن مريم عبد الله ورسوله., ومن اعتقد 
خلاف ذلك كفر بالله تعا 
قال تعالى: « و َقَالَت الْسَهُودُ عير اين اله وات 
النُصَارَى سي اجن الله ذلك فُوَلهُم بأ اه 
يُضتَاهِئُون فول الْدِينَ كَفَرُوا مِنّ قَبِلُ قَاتَليُمُ الله أَنَى 
دُؤفَكُونَ ) [التوية::]. 
وقال رسول الله مَل: قال الله تعالى: «شتمني 
ادن آدم وما ينبغي له أن يشتمني, وكذيني وما' 
ينيغي له أن يكذيني؛ أما شتمه إباي فقولة إن لي 
ولذا وأنا الله الآحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن 
لي كفوًا أحداء أما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني ‏ 
كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته». 
أضححة نه الألباني ف في صديح الجامع 47117] 
وقال تعالى: (قَالُوا انّحَدْ اله وكذا مُبْحَانَةُ هو 


لكين : شيّة ا [النساء: /189] 


بقلم / صلاح عبد المعبود 


الْعَنِي لَهُ مَا في | لسّمّوَات وَمَا الأَرْض إِنْ عبْدَكُم 
اا ن هذا أت تقولون على الوم 9 تع 


ايْنْ مَرْيّمَ 4 [المائدة: الل : 

ومن قال إن الله تعالى ثالث ثلاثة: «الآنا ب والابن 
والروح, القدس» فقد كفر: قال تعالى: لقن كفر الذين 
0 5 اللّة كَالِتُ تَلاتَقرٍ»4 [المائدة: 0/9 

قرآن الكريم ينصح أصحاب عقيدة التثليث 
فيقول لهم: «إيًا أل الكِتّاب ب لآ تَغْلُوا فِي دينِكُم ول 
تقُونوا على الله إذ اق با | عيستي د 
مَرْيمَ رَسُولّ الله وكَلمَتَة آلْقَاهًا إلى م 0 د 
قانُوا بالله ورسسبه ولا فووا قلئثة لكر شوو َيْر 
لَكُمْ إنْمًا أللّهُ إِلَهُ لواحب منشحاذة أن يون ل ول لما 
في أَلسّمَوَات وَمَا فِي الأرْض وَكَفَى بالله و وكِبلاً 4. 
[النساء: 11/1], 
عقيدتنافي قصية صلب المسيح وقتله 

نحن نعتقد أن المسيح عليه السلام لم يصلب 
يقتل بل رفعه الله إليه, قال تعالى: وما ُو وما 
صَلَيُوهُ ولَكِن شَمّة لَهُمْ و إن الذي اخثلقوا فبه لفي . 
شك مِنْهُ مَا لَهُمْ به من علم إل اتَاعٌ م ال وما قَتَلُوهُ 
يَقِيِنَّا )1١1(‏ مَل رفعَة الله َه وكان النّه زد ً( 
حكِيمًا ‏ [النساء: ١9‏ 008]: وقال تعالى: اذ قَانَ آللة 
© عيسى إذي مويك وراك إل ورم الذي 
كَقَرُوا 4 1 [آل عمران: 6ه], والمراد بال فاتث هنا النوم, كما 
قال تعالى: ل( وَمُوّ الي يَتَوَفَاكُمْ بِالثيلٍ وَيَعْلَمُ مَا 
ِ جَرَحْثُمْ بالنُهارٍ4 [ [الأنعام: ١اباء‏ وقال تعألى: ( الله 
نتوفى الْأنْفُسَ حيّن مَوْتِهَا والتِي لَمْ مُث في مَنامهًا 
فَيْمْسِيك الْتِي قضى عَلَيِهَا ا مؤت ويُرسيل الأخرى إلى 
أجل مُستمى 4 [الزمر: 4١‏ وكان رسول الله عله بقول 


إذا قّام من نومه: «الحمد.لله الذي أحيانا بعدما 


أماتنا وإليه النشور». [ [رواه البخاري]. 
فالوفاة طن العالا علي انق وهذا الذي 
حدث مع عيسى تله 
. فمن اعتقد أن المسيح قد صثلب يكفر لانه تكذيب 
لصريح القرآن,» قال تعالى: وما قَتَلُوهُ وما صَلدُوه 


والله من وراء القصد. 
العدد الخاصس السنة الثالثة والثلاثون 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. 
سو 
.كان ها مضى من حلقات في بيان القربية التي 
بلوغ الأطفال نود أن نتحدث عن تلك الفترة التي 
تلي البفوغ والتي هي بعنؤان: 


فأخرج اللسان والقلب, ثم مكث ما شاء الله ثم 
قال: اذيح لنا هذه الشاة, فذيحهاء قال: أخرج 
أخبث مضغتين فيهاء فاخرج اللسان والقلب, 
فقال مولاه: أمرتك أن تُخرج أطيب مضغتين 
فيها فاخرجتهماء وأمرتك أن تُخرج أخبث 
مضغتين فيها فاخرجتهما. فقال لقمان: إنه 
ليس أطيب منهما إذا طاباء ولا أخيث منهما 
إذا خبثا. [تفسير ابن كثير , سورة لقمان]. 

وقال القرطبي: قيل إنه ابن أخت أيوب أو ' 
ابن خالتة. رأى رجلاً ينظر إليه فقال: إن كنت 


95990 ارك ا ب ركم 


00 


' الحكمة, كما قال جل شأنه: ولق تا لقمان 
الحكْمّة » [لقسمان: ]١‏ متها العلم والديانة 
والإصابة في القول, وحِكَمُّةُ كثيرة ماثورة, 
كان يُّفتِي قبل بعثة داود علنه السلام, وأدرك 
يعدت واحد عه العلم وترة الفتياء وقال في 
ذلك: الا اكتفي | إذا كفيت؟. وقيل له: أي الئاس 
شسر؟ قال: الذي لايبالي إن رآه الناس 
مسيكًا(١):‏ 

وقال مجاهد: كان لقمان الحكيم عبدًا 
حبشيًا غليظ الشفتين مشقق القدمين, أتاه 
رجل وهو في مجلس ناس يحدثهم فقال له: 
الست الذي كنت ترعى الغنم في مكان كذا 
وكذا؟ قال: بلى, قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: 
صدق الحديث والصمت عما لاايعنيني. 


وعن خالد الريعي قال: كان لقصان عبْدً). 


١‏ حبشنا فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة 
فذيحها فال .أخرج أطيب مضغتين فيها, 


د :د , السنة الثالتة والثلائون 


٠‏ | يظلم نفسه؟ قال: : «ليس كما تقولون لم يلبسوا 


الوصيةالأولى: ٠‏ 
البناالمقدي للطفل وتصميعالعقيدة . |[ 


(وإا قال فسان لائنه وهو يعيظة يا ني 9 
تشسرا كْ بالل ؛ إن الشترك لَللُمٌ عَظِيمٌ 4 القمان:1]. 

قال ابن كثير رحمه اللّه في تفسيرها: 
يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه, 
وأحبهم إليه, فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما 
يعرف. ولهذا أوصاه أولاً بان يعبد اللّه وحده 


ولا يشرك به شينًاء ثم قال له محدُرًا: «إن: 


الشمَرْك لَظلْمٌ حَظِيمٌ 4 اي هذا أعظم الظلم, قال 
النخاري: عن عبد الله رضي الله عنه قال: ا 
نزلت: < الّذينَ اموأ وَلَمْ يَلَِسسُوأ إِيمَانَهُم 
بِظلمٍ) [الانعام: * قلنا: يا سول اللّه, أينا لا 


بعانيه يلم بشركء, أولَمَ تسمعوا قول لقمان 
0 جْنَي لا ترك باللهٍ إن الشّرّك لَظْلْمُ 
عَظيمٌ 4)(؟) 

لظم هنا اشع ار رهتشتو 
إجمانهم بظلم, أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك: 
ثم قرّن بوصيته إياه بعبادة اللّه وحده؛ البر 
بالوالدين؛ كما قال تعالى: «وقضى رَيك آلأ 


تخجُزواً إلا إِنَاهُ وَبَالْوَاليدَئْن إخستانًا » 


[الاسراء: *"]. وكثيرًا ما قرن اللّه تعالى بين 
ذلك في القرآن الكريم. 


الوصية الثانية: 


يا بي نا إن تل تقال حَب ين خئل 
فشتكن في صخر َو في المتكاوات أو فِي 
الأَرْض يَأت بها الله إن الله تطيفا ريدن 
[لقمان: 15]. هه 
قال ابن كشير: ولو كانت تلك لذ (من 
العمل) مُحّصنة محجّبة في ذا جل 'صت 
صماءع أو غائبة ذاهبة في أرجاء النث 


والأرضء فإن اللّه بأتي بها؛ لآنه لا تخفى عل 


خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولافي الأرضء ولهذا قال: < إن اللّهَ ْطِيفٌ 
بين ) [لقمان: كل“ أي لطيف العلم فلا تخفى 
عليه الأشباء وإن دقّت 0000 «خبدر» بدبيب 
النمل في الليل البهيم. 


وقال القرطبي: رُوِي أن ابن لقمبان سال . 


أباه عن الحبة التي تقع في سيفل البحر 
العلحة اللّه؟ فراجعه لقمنان بهذه الآدة: 39 
تي إِنْهَا إن كلك مِقال... 4 إشان. .0١‏ . 


1 الحلقة الثامنة والعشرون : ١‏ 


بقلم | جمال عبد الرحمن 


الوصية الثالثة: بناء الطفل عباديا وتهايبالفسه : 


لازال لقمان يوجه ولده فيقول: «إيَا مني 
أَقِمٍ البصّلاة وَأمد د باللمشْرُوفٍ وَانه عن 0 
وَاصْبِر عَنَى مَا أصَابَكَ إن ديك من عَرْمٍ 
الأمُورٍ)4 [ [لقمان: 107]. 

قال ابن كثير: أقم الصصلاة. أي بحدودها 
وفروضها وآوقاتهاء وأمر بالمعروف وانه غن 
بحسب طاقتك وجهدك, واصير علئ ما 
#الآمر بالمعروف والناهي عن المذكر 
لايد أن بنالة:من الناس أذى» فأمره بالصين. 
وقوله: « إن ذَلِكَ مِن عَرْمٍ الأمُور» [ [لقمان: 11] أي 
الصبر على وي الناس من عزم الأمور. 
وه بالصبس على شسدائد الدنيا 


وجل وهذا قول خسن لأناه 
القخرطبي: والظاهر واللّه أعلم أن 


قوله تعاب « إن ذيك 4 يشير إلى إقامة 


الصلاة والأمر بال معمروق والنهي عن المذكر 


. والصبر على الأذى والبلاء وكلها 0 


الأمور. 


الوصية الرابعة ينام الطفل: لاقي 
«(ولآً تُصَعئ حَدَد ناس ولا تمش في 
الأَرْضٍ مَرَحَا إن الله لآ يْحِبُ كل مُخْمَالٍ 


فخور» [ [لقمانة 18]. 
1 الضَغر: المدل, كه ا بحست الإيل في 
اعداقها او رعوسها حتى تقلت اغدادها من 


السذاة: الثالنة والثلانون 


9 


له 


[الفرقان: 101 ]. 


رعوسها . فشبّه به الرجل المتكبسر, قال ابن ١‏ 
«واغضئض من صَؤوّتك4 قال القرطبي: أي 


كثير: ل تتكير فتحتقن عناد الله وتُعرض عنهم 


بوجهك إذا كتموك. . انقص منه أي لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه 
والصئار هو المتكبر لأنه يميل بخده | ما تحتاج إليه؛ فإن الجهر باكثر من الحاجة 


تكلّف يؤذيء والمراد بذلك كله التواضع, وقد 
قال عمر رضي الله عنه لمؤذن تكلّف رفع الآذان 
باكثسر من طاقتاه: لقد خشيت أن ينشق 
مريطاؤك ( ما بين السّرة ة إلى العانة ) والمؤذن 
هو أبو محذورة؛ سمرة بن معير. 

«إن أنكرَ الأصنوات لصوت الحمِير» قال 
القرطبسي : أي اقبحها وأوحشها, وقال: 
والحمار مَثَلٌ في الدمّ البليغ والشتيمة وكذلك 
الصوت في المخاطبة والملاحاة بقّبح أصوات 
الحمير, لآنها عالية, وفي الصحيح عن النبي 
ا ل: «وإذا سمعتم نهيق الحمير 
باللّه من الشيطان الرجيم؛ فإنه رأى 
(ه): - روي 0 


ويُعرض عن الناس يوجهه(”). ومعنى الآية 
عند القرطبي: ولا ثيل خدك للناس كبرًا عليهم 
وإعجابًا بنفسك واحتقارًا لهم؛ وهذا تأويل 
ابن عباس وجماعة... فا معنى أقبل عليهم 
0 مستانسًاء وإذا حدّثك أصغرهم ب 
ليه حتى يكمل حددشه, وكذلك كان الذبي تنه 
0 «إولاً تمش في الأَرْض مَرَحًا 4: قال 
القرطبي: وهو النشاط والمشي فرهًا في غير 
شبغل وفي فيس حاجة, وأهل هذا الخلق 
ملازمون للفخر والخيلاء, فالمرح مختال في 
مشيته, اوالفخور هو الذي يعدد ما عبرا 
يشكر اللّه تعالى: قاله مجاهد. 


الوصية الخامسة:مزيد من البناءالأخلاقي: 1 


1 


ل( ؤاقصية في مَشتبك وَاعْحفْض من صتؤيد 


قال القرطبي: انهاه عن الخلق النمية 
رسم له الحَدّق الكريم الذي ينبفي أن يستعمله 
فقال: «وَاقْصِدُْ فِي مَشْنْيكَ4 أي توسٌّط فيه 
والقصد: ما بين الإمسراع. والبطم ؛ وروي عن 
النبسي عله : «سرعة المشي تُذهب بنهاء 
المؤمن)(؟). فأما مارُوِي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه كان إذا مشى أسرع؛ وقول عائشة 
في عمر رضي. الله عنه: أنه رضي: الله عنه كان " 
إذا مشى أسرع, فإنما أرادت السرعة المرتفعة ١‏ 
عن دبيب المتماوت, واللّه أعلم, وقد مدح الله 
سبحانه من هذه صفته حسيما تقدّم بيانه في 
الفرقان. اله. 

قلت: .يقيصد قول اللّه تعسالى: بإوعِباد 
اليْكمن الزينَ يَعشون على الأَرْضٍ هونا » 


بادصمزيو يقتضي ت تجريمه ودَمّهُ غاية الم لأن 
رسول الله ته قال: «ليس لنا مَكَلُ الستؤع(0"). 


ألف. 


الهوامش: 
(1) قفسير الجلالين: سورة لقمان:؟1. 
(؟) البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء ."11١‏ 
(9) تفسير القرظبي 0/110/. 
| (4) خديث منكر . «السلسلة الضعيفةء ج١/رص10.‏ 
(5) ضحيح الترفذي للألباني (4ه4*). 
(5) السخاريء كتاب الهبة ح4؟14. والترمذي كتاب البيوغ 
ج515 وغيره. 


السنة الثالثة والثلاذون 


و القار- سوهاج- عن درجة هذين 


خاي 


سس ل مسي 0 
ب عل 0 الحديثتن 
1 1 1 
خسس؟| ام 17 -١‏ - أولياء علي بن أبي طالب في الجنة: ومبقضوه في الفار. 


١ 0‏ - إن الله فرض فرائض قلا تضيموها وحد حجدودا قلا 0 
01 تعد دوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكو ؛ وسكت عن أشياء رحمة 
د [ | بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنهاء ١‏ 


|| الجواب: أما حديث: «أولياء علي بن أبي طالب...» فهو | 
١‏ حديث باطل. ولم قف عليه بهذا اللفظ, ووقفت عليه بلفظة | 
|| «عليٌّ قسيمٌ النار, يدخلُ أولياؤه الجنة, وأعداؤه النار». أخرجه | 
١‏ الدارقطني في «العلل» (77/5), قال: حدثنا الشنافعي أبو بكر | 
قال: ثنا محمد بن عمر القبلي, قال: ثنا محمد بن هاشم الثقفي, | 
ثنا عبيدالله بن موسىء ثنا الآأعمشء عن إبراهيم التيمي, عن 
أبيه» عن أبي ذرء قال: قال النبي يَلنْهُ فذكره. 0 

قال الدارقطني: «وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد, ومن دون ١|‏ 
عبيد الله ضعفاءء, والقبلي ضعيف جدا, وإذما روى هذا الحديث: 
الأعمش؛ عن موستى بن طريف, عن عباية؛ عن علي». انتهى. 

قلت: وحديث الأعمش هذا أخرجه الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» )١4/1(‏ قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد, ثنا علي 
بن مسهرء عن الأعمش؛ عن موسى بن طريفء عن علي قال: «أنا 
قسيم النارء إذا كان يوم القيامة قلت: هذا لك وهذا لي». 

قال الفسوي: سمعت الحسين بن الربيع يقول: قال أبو 
]| معاوية:.قلنا للأعمش: لا تُحدث بهذه الأحاديث. قال: يسألونني | 
]١‏ فما أصنع؟ ريما سهوت, فإذا سألوني عن شيء من هذا فسهوت 
|| فذكروني, قال: فكنت عنده يومّاء فجاء رجل فسأله عن حديث: 
|| «أنا قسيم النار» قال: فتنحنحت. قال: فقال الأعمش: هؤلاء | 
ْ المرجكة لا يدعون احذًا يحدّث بفضائل عليه اخرجوهم من | 
المسجد حتى أحدثكم. 

وروى هذا الأذر العقيلي في «الضعفاء» )١1١8/4(‏ من طريق | 
. ا سلام الخياط عن موسى بن طريف بهذا الإسناد, ونقل عن | 
ا 00 عبدالله ين داود الخريبي, قال: كذا عند الأعمش, فحاء يومًا وهو | 

١‏ مغضبء فقال: ألا تعجبون من موسى بن طريف يحدّث عن عباية, 
عن علي رضي الله عنه قال: أنا قسيم النار. وروى أيضًا عن أبي | 
بكر بن عياش روى عن موسى بن طريف أنه كان يروي مثل هذا | 
الكلام يسخر به ممن يعتقده. فهذا بدل على قلة مبالاة, وموسى | 
ابن طريف أحد الهلكى: وكذبه يعض النقاد, ولا يثبت هذا الكلام | 
لا مرفوعًا ولا موقوقاء وقبّح الله المفترين. 0 
العدد الخامس السنة الثالثة والخلاثون ١!‏ 


8 هارون وحفص بن 


[أفوقفاه. ورواه | 
© حفص عند البيهقي 


أما حديث: «إن الله فرض فرائض لا 


1 تضمّعوها» ذهو حديث ضعيف. أخرجه 


الدارقطني -١١815/4(‏ 184), والطبراني 
في «الكبسيسسر» (ح"5/ رقم 9مه, ١؟",‏ 


]77 وابن بطة فى«الإبانق (400), 
وابن بطة في «الد 


والبيهقي ,)1١ -١1/٠١(‏ وأبو نعيم في 


"| «الحلية» (17/9), والخطيب في «الفقيه 


والمتفقه )5"١(‏ من طرق عن داود بن 
الخشني مرفوعًا فذكره. وهذا الحديث 


ا حسنه النووي في «الأريعين» (ص١1):‏ 
: وفي «رياض الصالحين» (ص؛ 4ه), وفي 


«الأذكار» (ص"0") وسبقه إلى هذا 
الحكم أبى بكر السمعاني في «الأمالي» 
كما ذكره اين رجب في «جامع العلوم» 
(ص147). وذكر شيخنا الألباني رحمه 
الله في «غاية ال مرام» (رص16) أن أبا 
الفتوح الطاذي خرّجه في «الأزبعين» 
وقال: «حديث كبيِرٌ حسن, قر و 
عن مكحول». 

قُلْت: وهذا الحكمٌ ليس بصوانة لآن 
مكصولاً لم يسمع من أبي ثعلبة: وهو 
كثير الإرسبال. فيخشى من ذلك وهذه 


أ علة لاسبيل إلى جبرهاء وذكر 


الدارقطني في «العلل» (775/56) أنه 
اختلف على مكحهول في رفعه ووقفه., 
فرائعه إسحاق الازرق ومحمد بن فضبيل 
وغيرهما عن داون. د--- 
ورواه يزيدبن 


غياث عن داود 


00 


به. ورجح الدارقطني الطريق المرفوع 
وقال: «هو أشهر» وقد مر بك ما أعل فلك. 

وله شساهد من حسديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» )/451١(‏ قال: حدثنا محمد بن 
إبدراهيم الوشاء. وأخرجه أيضًا في 
«الصغقير» )1١11١(‏ قال: حدتنا نوح 
الآبنّي قالا: ذنا أبو الأشعث أحمد بن 
المقدام نا أصرم ابن حوشب, نا قرّة بن 
خالد؛ عن الضحاك بن مزاحم: عن 
طاووسء قال: سمعت أبا الدرداء يقول: 
سمعت رسول الله مَللهِ فذكر مثله. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث 
عن قرة بن خالد. إلا أصرمٌ بن حوشب, 
تفرد به: أبو الأشعث,. وأصسرم هذا 
أصرم من الخير,؛ فإنه كذاب وضاع. 
ورواه نهشل الخبراساني, عن الضحاك 
ابن مزاحم أنه اجتمع هو والحسن بن 


1 أني الحسن ومكحول الشامي وعمرو بن 


ديئارز المكيّ وطاووس اليماني, 
فاحدسقو في مستحد الخيف, فارتفعت 


أصوائهم, وكثّر لغطّهم في القدر, فقال 


طاووس وكان فيهم مرضيًا: أنصتوا 
حتى أخبركم ما سمعت من أبى الدرداء 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
ننه يقول: «إن الله افترض عليكم 
فرائض...» الحديث. وفي آخره: نقول ما 
قال ربنا ونبينا عله 
الأمور بيد الله. من 
عند الله مسصدرها, 
إليه مرجفهاء ليس 
إلى العباد فيها 
تفويض ولا مشيكة. 
فقاموا وهم راضون 
بقول طاووس. 
أكسسر جه 
الدارقطني (191//4- 


من طريق إسحاق الأزرق» عن أبي 
عمرو البصري» عن نهشل الخراساني 
بيهذا. وسنده مثل سايقه ساقطه ونهشل 
كذبه ابن راهويه. وتركه النسائي وأبو 
حاتم والكلامٌ فيه طويل الذيل. وللفقرة 
الثالثة طريق آخر عن أبي الدرداء. وهي 
قوله: «وما سكت عنه فهو عفق فإقيلوا 
من الله عافيته, فإن الله لم يكن لينسى 
شينا» ثم تاذ هذه الآئة: وما كان ريك 
نسيا . 

أخرجه البزار (177, 71 7, 468م؟- 
كشف الأستار) عن إسماعيل بن عياش. 
والحاكم (75/5), وعنه البيهقي 
)١17/٠١(‏ عن أبي نعيم الفضل بن دكين, 
كليهما عن عاصم بن رجاء بن حيوة, 
عن أبيه. عن أبي الدرداء مرفوعًا: «ما 
أحلّ الله في كتابه فهو حلال؛ وما حرّم 
فهو حرادٌٌ وما سكت عنه...» قال 
الحاكم: «صحيح الإسناد». وقال البزار: 


«إسناده صالح). وحسن إسئادة. 


الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/الا١).‏ 

وله شاهدٌ من حديث سلمان 
الفارسي بسند ضعيف خرَّحجِثَة في 
«تنبيه الهاجد)» (؟5١١).‏ 


يسأل: رياح عبد العظيم- قويسنا- 


المنوفية- عن درجة حديث: رأنهار 


والجواب يحول 
الملك الوهاب: أنه 
أخرجه ابن 
حيبان (؟51؟5"؟), 
والعقيلي في 
والضعقاع 


كما قال العراقي في «تخريج الإحياء, 


ركم والحاكم- كما في «حادي 
الأرواخ» (ص19572١)-‏ وأبو نعيم في «صفة 
الجنة» (01), والبيهقي في «البعث» . 
(173) من طرق عن أسد بن موسى, ثنا 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن 
عطاء بن قرة, عن عيد الله بن ضصيمرة, 
عن أبي هريرة مرفوعا: «أنهار الجنة ‏ | 
تفجرٌ من تحت تلال- أو من.تحت جبال- ؛! | 
المسك». ولفظ البيهقي: «من سسره :أن ٠”‏ 
يسقيه الله عز وجل الخمر في الآخرة - 
فليتركها في الدنياء ومن سرّه أن يكستوة . 
الله الحرير في الآخرة فليتركه في 
الدنياء أنهار الجنة تفجر من تحت تلال . 
أو من تحنت جبال المسكء, ولو كان أدنى 
أهل الجنة حلية, عدلت بحلية أهل 
الدنيا جميعًاء لكان ما يُحلَّيه به الله عز 
وجل به في الآخرة, أفضل من حلية أهل 
الدنيا جَمَيْعًا». وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» (ج"رق"1/775) قال: حدثنا 
مقدام, ثنا أسد بن موسى ثنا ابن ثوبان 
بهذا الإسناد بالفقرة الاولى والثانية, ثم 
قال: «لم يرو هذا الحديث عن ابن ثوبان, 
إلا أسيد بن موسى». وهذا سند حسن 


كد 1 
3 
كا 


(#/رككة). وقال المنذري في «التمرغيب» 
"*رء 3٠١‏ 5519؟): درواه الطيرائي في 
«الأوسطه» ورواته ثقات, إلا شيخه المقدام 
بن داود. وقد وثقه. 
انتهى. وقد رأبت أنه 
لم يتفرد به المقدام 
فتابعه الربيع بن 
سليمان عند البيهقي 
على محل الشاهد. 
والحمد لله رب 
العالمين. 


العدد الخامس السنة الثا 


نواصل في هذا التحذير تقديم 
البحوث العلمية الحديثية للقارئ 
الكريم حتى بقف على حقيقة هذه 
القصبة التي اشتهرت على السنة 
الوعاظ والخطباء والقصاص . 

وقبل الشروع في سرد القصة 
الواهية لهذا العدد , نحب أن 
نشير إلى أن رسولنا الكريم لله 
كان محفوظًا في صغره بحفظ الله 
تعالى محميًا مصونًا عن القبائح 
وأخلاق الجاهلية , وقد وردت 


الأحساديث يث الصسحساح د 1 


وسنوردها في نهاية ا مقال ففيها 
كفاية عما يسوقه القصاص 
والوعاظ من القصص الواهية , 
كالقصة التي بين أيدينا وهي : 


م هم 


أولا :متن القصة: 

رُوي عن ابن عباس قال : حدثتني أم أيمن قالت : كان 
ببوانة ضنم تحضره قريش تعظمه , تنسك له النسائك , 
ويحلقون رؤوسهم عنده » ويعكفون عنده يومًا إلى الليل , 
وذلك يومًا في السنة ؛ وكان أبو طالب بيحضره مع قومه , ' 
وكان يكلم رسول الله يل أن يحضر ذلك العيد مع قومه 
فيابى رسول الله يَِْه ذلك حتى رأيث أيا طالب غضب 
عليه ورأبت عماته غضين عليه يومئذ أشد الخضب, 
وجعلن يقلن 31 لححاتت علياك فور شطع من اتات 
آلهتنا . وجعلن يقلن : ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك 
عيدًا ولا تكثّر لهم جمهًا » كانت :فته زر انوا يه اساي دكين 
فغاب عنهم ما شاء الله , ثم رجع إلينا مرعويًا فرع 
فقالت له عمّاته : ما دهاك ؟ قال : إني أخشى أن يكون بي 
لمم فقلن : ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال 
الخير ما فيك ؟ فما الذي رأيت : قال : إني كلما دنوت من 
صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي وراءك يا 
محمد لا تمسسه , قالت : فما عاد لعيد لهم حتى تندأ». اله. 

ثانيا ‏ التخريج: 

الحديث الذي جاءت به هذه القصة أخرجه ابن سعد 
في الطبقات الكبرى )١0/١(‏ , وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
(ص8ه) من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة » عن 
حسين. بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس , عن عكرمة 


عن ابن عباس يه). اله. 


ثالثا ‏ التتعقيق : 
القصة: موضوعة, فهي واهية باطلة , وإلى القارئ 
الكريم بيان ما بها من علل : 
الأولى : حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس : 
- أورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمسال» 


1 (1191/559/4), وذكر الذين روى عنهم ومنهم : عكرمة 
'مولى ابن عباس ؛ ثم ذكر الذين رووا عنه , ومنهم :1 
بكر بن عبد الله بن أبي سيرة . 


"- أورده.الإمام النساكي في «الضعفاء والمجروحين» 


. رقم (144) وقال: «متروك الحديث». اه. 


وهذا المصطلح له معناه عند الإمسام النسائي : يبدّن 


ذلك الحافظ اين حجر في «شرح النخية» (ص4) 
حيث قال: «مذهب النسائي أن لا يترك حدىيث 
الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». اه . 

*- وأورده الإمام البخاري في كتايه «التاريخ 
الكبير» (؟1877/88/5) وقال: «حسين بن عيد الله 
بن عبيد الله بن عباس الهاشمي عن كريب 
وعكرمة » قال علي : تركت حديثه». اه . 

كذلك قال في كتابه «الضعفاء الصغير» برقم 
00 . 

4- وأورده ابن عدي في ابه «الكامل» 
(؟لرة؛") (١1١80/11غ):‏ وأخرج قول علي بن 
المديني بأنه ترك حديثه وأخرج أيضًا قول 
النسائي : «متروك الحديث؛). 

- وأورده الإمام العقيلي في «الضعفاء 
الكببر» )197/145/١(‏ , وأخرج أيضتا قول الإمام 
علي بن المديني شيخ البخاري » ثم ختم الترجمة 
قائلا : «وله غير حديث لا يتابع عليه من حديث 
ابن عياس» . اله. 

5- وقال اين حبان في «المجروحين» (١/135؟)‏ : 
«يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل». اله . 

/- ونقل الحافظ :ابن حجر في «التهذيب» 
(/5ة؟) عن البخاري قوله : «يقال أنه كان يتهم 
بالزندقة) . اه . ١‏ 

8- وماثقله الحافظ ابن حجر نقله ايضئا 
الؤإمام الذهبي في «الميزان» 0 0 

الغلة الثانية 


أبو بكر بن عبد ا 


٠ أورده الخافظ المزي في «تهذيب الكمال»‎ -١ 


)"84/7/6/9١(‏ قال : أبو بكر بن عبد الله بن 
محمد بن أبي سبرة بن أبي رهم بن عبذ العزى بن 
أبي قيس بن عبد ود نصر بن مالك بن حنسل بن 


عامر بن لوؤي بن غالب القرشي العامري السبري. 


المدني . 
قلت : لقد ذكرت الترجمة كاملة حتى أقف على 


إعداد / علي حشيش 


حقيقة الراوي لأن الإمام أبا نعيم أورده في 
«الدلائل» (ص38) بالكنية والنسب فقط , حيث قال: 
حدثنا عمرو بن محمد بن جعفر ؛ قال : حدثنا 
إبراهيم بن علي قال : حدثنا النضر بن سلمة , 
قال: حدثنا عبد الجبار بن سعيد أبو معاوية 
المساحقي , عن أبي بكر العامري , عن حسين بن 
عيذ الله به . 

في الوقت الذي أورده م في «الطبقات» 
(5/1") بالكنية دون النسب العامري حيث لم 
يصل باسم الراوي إليه حيث قال : أخبرنا محمد 
ابن عمر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي 
سبرة عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس به . 0 

قلت : ثم ذكر الذين روى عنهم ومنهم : حسين 


ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » ثم ذكر الذين 


رووا عنه ومنهم : محمد بن عمر الواقدي». اه . 

وإلى القارئ الكريم أقوال علماء الحرح 
والتعديل فيه يعد هذا التثيت : 

؟- قال الإمام ابن حبان في كتابه «المجروحين» 
(//ا4١)‏ : «أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي 
سبرة السبري من آهل المدينة » كان ممن يروي 
الموضوغات عن الأثبات لاايحل كتابة حديثه ولا 
الاحتجاج به بحال, كان أحمد بن حنبل يكذبه». 


اه . 
*- قشال النسائي في كتايه «الضغففاء 
والمتروكين» رقم (115) : «أبى بكر بن عبد الله بن 


أبي سبرة :- متروك الجديث». 
4- أورده الإامسام الذهبي في «الميزان» 
)٠١75/:6/4(‏ وقال : ذروى عبد الله وصالح 
ابنا أحمد عن آبيهما قال : كان يضع الحديث» . ثم 
نقل عن ابن معين قوله : «ليس حديثه:دشبيء». 


اع 


5- أورده الإمام الحافظ ابن عدي في كتابه 
«الكامل» (//ر94؟) (17/١٠7؟)‏ حيث أخرج بسنده 
عن عبد الله بن أحمد بن حنيل قال : قال أبي : 
اليس بشيء كان يضع الحديث ويكذب». 

وقال ابن عدي : حدثنا الجنيدي قال : حدثنا 
البخاري قال : أبنو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة 
المدني : مذكر الحديث؛». اله . 


وهذا المصطلح با : لنسبية للإمام | : لبخاري له: 


معناه حيث قال الإمام السيوطي في «التدريب» 


(ا/ة 4م : «البخاري يطلق : فيه نظر وسكتوا عن: 


فيمن تركوا حديثه , ويطلق مذكر الحديث على من 
لا تحل الرواية عنه,. اه . 

ثم ختم ابن عدي الترجمة قائلاً: 

«ولأبي بكر بن أبي سبرة غير ما ذكرث من 


الحديث وعامة ما يرويه غين محفوظ : وهو في 


جملة من بضع الحديث». اه . 
ْ العلة الثالتة: 
محمد بن عمر الواقدي : وهو الراوي لهذه 
القصة عن أبي بكر بن أبي سبرة عند ابن سعد 
كما بينا آنقًا . 
- أورده الإمام الذهبي في 
لتر . 
ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل قوله : «هو 
كذاب يقلى الأحاديث). 
ونقل عن الإمام ابن معين قوله ل بشيء». 
ونقل عن الإمام ابن راهويه قوله : «مو عندي 
ممن يضع الحديث». 
ثم ختم ترجمته بقوله : «واستقر الإجماع على 
وهن الواقدي». اله . 
؟- وقال الإمام البخاري في «الضعفاء 
الصغير» رقم تفع : «متروك الحديث). 
- وقال ابن أبي حاتم ؤ 


«المليزان» 


فقال : متروك الحديث». اله : 


في«الجرح والتعديل» 
)١١/8(‏ : «سألت ابي عن محمد بن عمس الواقدي : 


العلة الرايعة : 

عبد الجبار بن سعيد أبو معاوية المساحقي: 

وهو الزاوي لهذه القصة غن ابي يكين سيرة 
عند أبي نعيم كما بينا آنقًا . 

أورده الإمام العقيلي في الضعفاء الكبير 
("”/رككيركه١٠)‏ وقال : «عيد الجيار بن سعيد 
المساحقي مديني في حديثه مناكير وما لا يتابع 
عليه ؛ 1 1 

وأقره على ذلك الإمام الذهبي في «الميزان» 
(4040/677/1) ؛ والحافظ ابن حجر في «اللسان» 
(#ثر 4 /اة) (ممهلر” :9 1) . 

قلت : يتبين من هذا التتحقيق ما في سند 
القصة من الوضاعين والكذابين والمتروكين والذي 
به تصبح هذه القصة واهية موضوعة. 

البدائل الصحيحة 

ومن البدائل الصحيحة التي تدل على أنه يَله 
كان مصوذا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها بما 
فيه غنى عن مثل هذه القصص الواهية. ما أخرجه 
البخاري في صحيحه ح(4), .)١1585(‏ ح(2059) 
ومسلم في صحيحه ح(0١1"),‏ وأحمد في مسنده 
.)8٠/(‏ ح(١١١16)‏ والبيهقي في السنن 


(؟/7177) من حديث جابر بن عبد الله قال: لما يُنيت 
الكعبة ذهب النبي عَللّهُ وعباس ينقلان حجارة فقال 
العباس للنبي طَللهُ: اجعل إزارك على عاتقك من 
الحجارة» ففعل فخرّ إلى الأرض؛ وطمحت عيناه 
إلى السماء ثم قام فقال: إزاري إزاري فشد عليه 
إزاره». وهذا اللفظ متفق عليه عثدل مسسلم 
والبخاري ح(87١1)‏ وزاد البخاري في ح(4, 
فما رأي بعد ذلك عريانا يله قال النووي في شرح 


. مسلم: «وفي هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله 
سبحانه وتعالى به رسوله عَللهِ . وأنه كان مصونا 


محميًا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية. 
والله من وراء القصد . 


التلفظبالطلاق ثلاثا 


يسأل: أ. م:هل الطلاق ثلاثا في وقت واحد طلاق بدعي 
| يأثم فاعله. وهل هذا الطلاق يقع واحدة أم ثلاثًا؟ 

الجواب: نحن ننصح من طلّق أن يواجه:المفتي مواجهة, 
ولا يكون السؤال والجواب عن طريق الكتابة في المجالات 
| والجرائد؛ لآن الأحوال تختلف, وقد يُطبق قارئاأ جوابًا قرأه 
| على نفسه-مثلاً- مع أن الجواب لا يصلح له, ولا ينطيق على 
حاله, وأما الطلاق ثلانًا بلفظ واحد فهو بدعيء وعلى المسلم أن 
ينأى بنفسه عن البدع؛ والفتوى على أنه يقع طلقة واحدة 
| خلافًا لما عليه الجمهور. 


 ءانمتسالامكح‎ 


يسأل سائل عن حكم إنزال المني باليبد» أوما يسمى 
| بالاستمناء؟ ْ ءظ 
الجواب: الاستمناء حرام؛ لقوله تعالى: ( وَالَدِينَ هُمْ 
| لِفُرُوجِهمْ حَافِظُون + إلأ على أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَنْ أَيْسَانُهُمْ 
| فَإِنْهُمْ غَيْرُ مَنُومِينَ * فَمَنْ ابْتَفى ورَاءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هم الْعاون 4 
. فليس هناك سبيل لقضاء الوطر إلا الزوجة أما من يستمني 
[١‏ فهو باغ, ملوم, عاد, والنبي طَنهُ حين وصى المستطيع من 
() الشباب بالزواج» وصى من لم يستطع بقوله: «ومن لم يمستطع 
فعليه بالصوم,. ولو كان هناك سبيل مباح لصرف الشهوة 
لبينه؛ لان تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


يسأل سائل: توف عمي وترك زوجة وابنة وابثي أخ ثم 
: توفيت الزوجة وتركت ابنتها. 
بحت فكيف توزع تركة هميء وكيف توزع تركة زوجة عمي؟ 
أن' هاي !”ينها 2 | الجواب؛ توزع تركة العم على الذحو التالي: 
للزوجة الثمن فرضنا 
1 ' وللبنت النصف فرضا | 
/ 00 | والباقي لابني الاخ تعصيبا 
ل( ُ 201720 وتوزع تركة الزوجة على النحو التالي: | 
٠‏ ل ,ا 22 13 للبنت النصف فرضتاء والباقي ردًا ولا شيء لأبناء اخ 


١‏ زؤجها لآنهما ليسا من أقاربها. والله أعلم. 


التو 


يسأل محمد السيد - سوهاج- جرجا: عن 
حقيقة المهدي المنتظر الذي كثرت عنه الأقاويل 
هذه الأيام: وهل هذا «المهدي» سيكون سببًا في 
توحيد صيطوف المسلمين وضمهم في دولة واحدة 
كما كانوا من قبل. وإن كان هذا القول صحيحا فما 
هي صطاته وما هو الوقت المرتقب لظهوره؟ 

الجواب: المهدي المنتظر الذي يؤمن بظهوره أهل 
السنة رجل من أهل البيت. اسمه محمد بن عبد اللّه, 
يظهره اللّه في آخر الزمان فيملة الأرض قسطًا 
وعدلاً. ويحيي السنة؛ ويميت البدعة؛ وينزل عيسى 
ابن مريم علبه السلام من السماء في زمانه, ويصلي 
وراءه, وقد تواترت الأحاديث بخروجه فكان الإيمان 
به واجيًا. 

ومن ششساء المزيد فعليه بمراجعة «عقيدة أهل 
السنة والأثر في المهدي المنتظر» لفضيلة الشيخ عبد 
المحسن العبّاد: و«الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظر» لفضيلة الشيخ حخمود التويجري: 
وكتاب «المهدي» للدكتور محمد إسماعيل. 


يسأل: ع. م. ع. محافظة كضر الشيخ- القنطرة 
البيضاء يقول: أنا شاب أريد الزواج من ابثئة خالي, 
ولكني قد رضعت من أختها الكبرى: ولا أحد يذكر 
عدد الرضعات ولكن قيل إنني قد رضعت يومين أو 
كلاقه. 

الجواب: من الخطأ اعتقاد أن الحرمة التى تثبت 
بالرضاع تقتصر على الطفلين اللذين اجتمعا على 
الثدي وقت الرضاعء والصواب أن الحرمة دائرتها 
واسعة, بينها النبي لله بقوله: «ويحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب» [متفق عليه] فبالنسبة للشاب 
السائل الذي رضع من امرأة خاله تحرم عليه ابنة 
خاله التي رضع معهاء وتحرم عليه سائر أخواتها 
اللاتي ولدن قبلها وبعدها؛ ثم تتسع الدائرة حتى 
تشمل المذكورات في الحديث السابق. والرضاع الذي 
تثبت به الحرمة هو ما كان في الحولين: وبلغ خمس 
رضعات. 

وقولك: إنك رضعت يومين أو ثلاثة يدل. على أنك 
رضعت أكثر من خمس,ء فالحرمة ثابتة بينك وبين 


بنات خالك. ونحن ننصح المسلمين بالاحتياط في 
النكاح إذا قيل هناك رضاع؛ وإن لم يكن خمستاء كا 
رواه البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج 
ابنة لآبي إهاب بن عزين فأتته امرأة فقالت: إني قد 
أرضعت عقبة والتي تزوج: فقال لها عقبة: ما أعلم 
أنك أرضعتني, ولا أخبرتينيء فركب إلى رسول الله 
عله بالمدينة. فسأله, فقال يَلنهُ: كيف وقد قيل؟» 
ففارقها عقبة, ونكحت زوجا غيره. 


حكم القيام جماعة في فيررهضان 2 


يقول سائل: نصلي في مسجدنا ليلة الأثنين 
وفي مسجد آخر ليلة الخوميس من كل أسبوع 
ركمتين جماعة بنية قيام الليل؛ وندعو الله فيهما 
أن بيرج عن أمتناء ونا دخل علينا شهر ذي الحجة 
دعونا الناس في مساجد قريتنا إلى صلاة ركعتين 


جماعة عقب صلاة العشاء طيلة أيام العشربنية 


قيام الليل ونقثت في هذه الصلاة: فخرج علينا 
البعض وزعم أن هذا لا يجوز لأن الرسول يِل لم 
يجمع الناس في القيام إلا في رمضان. فترجو من 
فضياتكم بيان الحق في ذلك حسما للخلاف؟ 
وجزاكم الله خيرا. 

الجواب: الأصل في العبادة التوقيف, وأنه لا 
يُعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله لَه قال 
الله تعالى: ١‏ قل إن كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَيِعُونِي' 
يْحْبِبِكُمٌ اللّهُ وَيَغْفِرُ لكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَُورٌ رَِيمْ », 
فلايد لكل مسلم إذا همٌ يعبادة أن يسأل نفسسه 
سؤالين: لمن؟ وكيف؟ والجواب عن الأول: لله, 
والشاني: على طريقة رسول اللّه تله فإن اتفق 
الجوابان فاعزم على العمل: «فَإِذًا عَرْسْت فتوكل على 
النّو4, وإذا تخلف أحدهما لم يجز للمسلم أن يقدم 
على تلك العيادة؛ لأن ما ليس لله مسردود على 
صاحبه وكذلك ما كان على غير طريقة رسول الله 
للهُ. والحقيقة أن الذين نصحوكم بعدم هذا العمل قد 
أصابوا؛ لأنه.لم يثبت عن النبي قله وا مسلم وقاف 
عند شرع الله مستجيب له, كما قال تعالى: ١‏ إِنمَا 
كان قَوْل المؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى.اللّه وَرَسنُولِهِ ِيَحْكُمَ 
بَيْنْهُمْ أنْ يَقُولُوا ستمِ كنا وَأطَعْنا وَأُونَئِكَ هُمْ 


لمليكون). 


0 الخنان في الشريعة الإسلامية : 


سثل: ما حكم اللختان في حق الرجسال 
والنساء؟ 

"اجابة كم الخذان محل خلاف وأقرب 
سنة في حق النساءع, ووجه ارق بي 
أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود 
إلى شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة؛ 
لأنه إذا بقيت القلفة, فإن البول إذا خرج من 
ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار 
سينًا للالتهابات. أو لكونه كلما تحرك خرج 
منه شيء فيتنجس بذلك. 

آما المرأة فإنه غاية ما فيه من الفوائد أنه 
بقلل من علمنها- أي شهوتها- وهذا طلبُ 
كمال؛ وليس من باب إزالة الآذى. 

ودليل وجوب الختان في حق الرجال: 

أولا: أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي 
8 أمسس من أسلم أن يختتن, والأصل في 
الأمر الوجوب. 

شانيا: أن الختان ميزة بين المسلمين 
والتصارىء؛ حنتى كان المسنلمون يعرفون 
قتلاهم في المعارك يالختان؛ فقالوا: وإذا كان 
ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر 
والمسلم, ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول 
النبي تَْله: .ومن نشيه تقوم فهو مدوم 

ثانثا: أن الختان قطع شيء من البدن, 
وقطع شيء من البدن حرام:؛ والحرام لا 
مُستباح إلا لشيء واجب. فعلى هذا يكون 
الختان واجنًا. 

رابعاء أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو 
.اعتداء عليه واعتداء على ماله, لأنه سيعطي 
الخاتن أجره. فلولا أنه واجب لم يجنز 
الاعتداء على ماله ويدنه, وهذه الآدلة الأثرية 


* والنظرية - أو النقلية والعقلية - تدل غلى 


وجوب الختان في حق الرجال. 

أما المرأة ففي وجويه عليها نظر؛ فاظهر 
الأقوال: أنه واحجب على الرجال دون النساءء 
وهناك حديث ضعيف وهو: «الختان سنة فى 
حق الرجال. ومكرمة في حق الخنسساء). 
[أخرجه الإمام أحمد في المسند ه/ره/]. فلو 
صح هذا الحديث لكان فاصلاً. 


ش من أحكام الوضوم. . 0 


سئل: ما معنى الترتيب في الوضوء؟ وما 
المراد باموالاة في الوضوء؟ وما حكمها؟ 

أجاب: الترتيب في الوضوء معناه أن 
تبدأ بما بدأ الله به وقد بدا الله تعالى بذكر 
غسل الوجه., ثم غسل البيدين؛ ثم مسح 


الرأسء ثم غسل الرجلين, ولم يذكر الله 
تعالى غسل الكفين قبل غسسل الوجه؛ لأن 
غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس واجبًا بل 
هو سنة. هذا هو الترتيب أن تبدا ياعضاء 
الوضوء مرتية كما رتبها الله عز وجل لآن 
النبي يله ما حج وخرج إلى المسعى بدأ 
بالصفاء فلما أقبل عليه قرأ: إن الصنقًا 
وَاخْرُوَةَ مِنْ شعائرٍ» [ [اليقرة: .]١158‏ ابد بما 
بدا الله به, فبين أنه إنما أتى إلى الصفا قبل 
المروة ابتداءً بما بدأ الله به. 

وأما الموالاة فمعناها: أن لا يفرق دين 
أعضاء الوضوء بفصل بعضها عن بعض» 
مثال ذلك لو غسل وجهه. ثم أراد أن يغسل 
بديه ولكن تأخرء فإن الموالاة قد فاتت, 
وحيثنذ يحب عليه أن يعيد الوضوء من 
أوله؛ لأن الوضوء عيادة واحدة, والعيادة 
الواحصدة لا يُبني بعضها على بعض مع 
تفرق أجزائها. 

00 أن ا 


ا ل ايا 0 لمانا مايال متايه ' 


أحكام الجنابة 


سثل: ما هي الأحكام المتعلقة بالجنابة؟ 
أجاب الأحكام المتعلقة بالجنابة هي: 
أول#أن الحُنْبّ تحمرم عليه الصسلاة, 
ف" فرضها وتغدهاء حتى صلاة الجنازة؛ القوله 
| تعالى: (إيا أَيّهَاٍ الذين آمَنُوا ا تكد إلى 
ا الصّلاة فَاهْسيلُوا و جُوهِكُمْ 4 إلى قوله: 
ب طوَإِن كُنْتُمْ جثيا فاطهزوا 4 [ [امائدة: 5]. ٠.‏ 
3 ثانياان الجنب يحرم عليه الطواف 
بالبيت.لآن الطواف بالبيت مُكث 
المسجدء وقد قال الله تعالى: « يا أَيْهَا الزين 
آمَنُوا لآ تَقْرَئُوا الصّلاة وَآَنتُمْ ستكارى حَتّى 
تَعلمُوا مَا تَقُولُونَ ولا حِنَبًا إلأ عابري ستبيلٍ 
حَنَّى تَكْتَسِلُوا 4 [النساء: 487]. 2 
ا لمصحفء لقول 
النبى مَله: «لا يمس القراآن إلا طاهر». [رواه 
الطبرائي, وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (007/80)]. 
رابعاءأنه يحرم عليه المكث في المسجد ‏ إلا 
بوضوء لقوله تعالي: ما أَْهًا الّذِينَ آمَنُوا 
١‏ نوا الصلاة وَأَنْثُمْ سُكَارَى حَتّى تَعلمُوا 
ونون ولا جِنْبًا الأ غايري ستبيل حَتّى 
تفشسيروا 4 | [النساء: *41]. 
مع 0 القرآن حتى 
يغتسل؛ لأن النبي يله كان يُقرئ الصحابة 
القرآن ما لم يكونوا جِنبًا . قصد الشيخ بهدا 
حديث علي قال : كان رسول الله يله يقرئنا 
القرآن ما لم يكن جنيًا. [رواه أحمد (ح1؟” ج١)»‏ 
وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. وقال: وصححه أيضنًا 
الحاكم ووافقه الذهبي]. : 
هذه الأحكام الخمسة التي تتعلق بمن 
عليه جنابة. 


حكم للضمضة والاستنشاق في الوضوم 


سثل: إذا اغتسل الإذسان ولم يتمضمض ولم 

يستثشق طهل يصح غسله ؟ 

© أجاب:لا يصح الفسل بدون المضمضة 
والاستنشاق؛ لآن قوله تعالى: « وَإِنْ كُدْثُمْ 
جُدْمَا فَاطّمُّرُوا 4. يشنمل البدن كله, ا 
الفم والأنئف في البيدن الذي يجب تطهيره.؛ 
ولهذاأممر النبي علد بالمشمضة 
والاستنشاق في الوضوءع 7 في 


قوله تعالى: «فَاعْسِينُوا وُجُوهِكُة 4 [المائدة: 
5]. فإذا كانا داخلين في غسسل الوجه- 
والوجه مما يجب تطهيره وغسله في 
الطهارة الكبرى- كان واجبًا على من اغتسل 
من الجنابة أن بتمضمض ويستنشق. 


وصيةالميت بنقل جثمانه 


ستل: ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يدفن 


في المكان المّلإني. هل تنهن هذه الوصية؟ 
أجاب أدلا: 


بد أن بسأل لماذا اختار هذا 
المكان؟ فلعله اختاره إلى جنب ضريح 
مكذوبء أو إلى جنب ضريح تسرك به مع 
الله أو لغير ذلك من الأسباب المحرمة؛ فهذا 
لا يجوز تنفيذ وصيته, ويدفن مع المسلمين 
أما إذا كان أوصى لغير هذا الغرضء بل 
أوصى أن ينقل إلى بلده الذي عاش فيه فهذا 
لا حرج أن تنفن وصيته إذا لم يكن في ذلك 
إتلاف للمال: فإذا كان في ذلك إتلاف للمال 
بحيث لا ينقل إلا بدراهم كثيرة فإنها لا تنفذ 
وصيته حيئثئذ وأرض الله تعالى واحدة, 
مادامت الأرض أرض مسلمين. 


سْئل: هل تشرع الصلاة على الغائب مطافنا 
أم لها شروط معيئة؟ 

أجاب, القول الراجح من أقوال أهل العلم 
أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلالمن 
لم حضل عليه كنا لو كات مبخص في واد 
الكفار ولم يُصلّ عليه أحدء وأما من صلي 
عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير 
مقسروعك لان ذلك لم يرد في السحة إلا في 
قصة النجاشي, والنجامٌ شي لم صل عليه في 
يدق للخل على فلن التي 82 فى اللدينة” 
ل ا كي 

له ولم يُنقل أنه صلى عليهمء وقال بعض 
أهل العلم: من كان فيه متفعة في الدين 
يماله, أو عمله, أو علمه فإنه يُصلى عليه 
صلاة الغائب؛ ومن لم يكن كذلك فلا يُصلى 
عليه. وقال بعض أهل العلم: تُصلى على 
الغائب مطلقًاء وهذا أضعف الأقوال. 


كر إعداد / متولي البراجيلي 


الحمد لله ؤحده والصلاة والسلام على من لا 


نبي بعده» وبعد: 
الأمور جمع أمر, وهو لفظ عام للأفعال 
والأقوال كلها, ومنه قوله تعالى: «إِلَبِهِيُرْجَعُ 
وقوله تعالى: « وما أَمْرُ فرْعَوْنَ برَشيد». 
من قواعد الفقه الإسلامي, ومعناها: أن أعصال 
الشخص وتصرفاته تختلف أحكامصها الشنرعية 
التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من 
ا ميزان الذي توزن به أعمال الشخص: وهو ا مرجع 
في الحكم عليها من حيث الحل والحرمة والصحة 
والفساد. 1 


أولا: الأصل في استنباط الأمور 
الأصل في ذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: سمعت النبي عل يقول: «إنما الأعمال 
بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله» 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبهاء أو امرام, 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». [متفق عليه]. 
يقول ابن القيم رحمه الله في «إعلام الموقعين»: 
«والنبي لله قال كلمتين كفتا وشفتاء وتحتهما 
كنوز العلم, وهما قوله: «إنما الأعمال بالنيات, 
وإنما لكل امرئ ما نوى» فبِيّن عَلله في الجملة 
الأولى: أن العمل لا دقع إلا دنية؛: ولهذا لأيكون عمل 
إلأ بنية, ثم بِيّن في الجملة الثانية, أن الغامل ليس 
له من عمله إلا ما نواه. وهذه تعمٌ العبسادات. 
والمعاملات والآيمان والنذور وسائر العقود 
والأفعال. : 
وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا 
الحديث. قال الحافظ ابن ححسر: «وقد اتفق 
عبدالرحمن بن مهديء والشافعي فيما نقله عنه 
البُوّيطي؛ وأحمد بن حنبلء وعلي بن المديني؛ وأبو 
داودء والترمذيء والدارقطني؛ وحمزة الكناني: على 
أنه ثلث الإسلامء ومنهم من قال: ربعه, واختلفوا 
في تعيين الباقي. وقال ابن مهدي أيضًا؛ يدخل في 
ثلاشين بابًا من القلم, وقال الشافعي: يدخل في 
سبعين بابًاء ويحتمل بهذا العدد المبالغة. 
وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضمًا: ينبغي أن 
يجعل هذا الحديث رأس كل باب. ش 
ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد 
بقع بقلبه ولسانه وجوارحة:؛ فالنية أحد أقسامها 
الثلاثة وأرجحهاء لأنها قد تكون عبادة مستقلة 
وغيرها يحتاج إليها. 1 
وكلام الإمام أحمد يدل على أنه بكونه ثلث 
العلم أنه أراد أحد القواعد الثلاث التي شُرَدٌ إليها 
جميع الآحكام عنده, وهي هذا «حديث الأعمال 
بالنيات»» «ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد», 
و«الحلال بِيّن والحرام بيّن» الحديث. [فتح الباري 
ج01 
ثانيا: شواهد هذه القاعدة 
شواهدها كثيرة جدًا من الكتاب والسنة, فمن 
الكثاتب: 


0 قوله تعالى: « وَمَا أُمِرُوا إِلألِيَعْبُدُوا الله 


٠‏ العدد الخامس ‏ لثة والثلا 


التوحيد 


مُخْلِصِينّ لَهُ الدّينَ حْنَّفَاءَ 4 [البينة: 0]. 
قوله عز وجل: ١‏ قَاعْجُد اللّهَ مُخْلِصا لَهُ الدّينت4 
[الزمر: ”]: وقوله سبحانه: « وَسَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ انْتِغاء 
مَرْضاة الله فَستَؤْف نُؤْتِيهِ أَجْرًا عظِيمًا 4 [النساء: 
115 
قوله جل شانه: بإ لآ يُوَاخِدْكُمُ الله بالذهُو في 
آَيْسَاتِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِدُكُمْ بمَا كِسَبَث فلُوبُكُمْ) 
[البقرة: 6؟7]. : 
وقوله سبحانه: «إوَمَن يَكْرْحْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا 
إِنَى الله وَرَسُولِهِ كُمَ يدْرِكَة الْموْتْ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى 
الله وكانَ اللّهُ غَقُورًا رَحِيمًا 4 [النساء]. 
وقال السيوطي رحمه الله: قوله تعالى: <وَاللَّهُ 
يَعْلَمُ المفسبد مِن المصتلح 4, أصلٌ لقاعدة الآمور 
بمقاصدهاء فربُ أمر مباح أو مطلوب لمقصدء 
ممنوع باعتبار مقصد آخر. [الإكليل]. 
أما فى السنة فهناك أحاديث كثيرة تشهد لهذه 
القاعدة, منها ما روته عاكشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله مله : يغزو حيش الكعبة فإذا 
كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. 
قالت: قلت: يا رسول الله كيف يخسف باأولهم 
وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؛؟ قال: 
يخسف بأولهم وآخرهم: ثم يبعثون على نياتهم,. 
[متفق عليه]. 
وما رواه معن ين يزيد رضي الله عنه قال: 
وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بهاء فوضعها 
عند رجل في المسجد, فجثت فاخذتهاء فأتيته بها. 
فقال: والله ما إياك أردت؛ فخاصمته إلى رسول 
الله يَللهُ. فقال: لك ما نويت يا يزيدء ولك ما أخذت 
يا معن. [البخاري ؟147]. 
«فوضعها عند رجل: أي أذن له أن يتصدق بها 
على محتاج وأطلق الإذن فجاء ابن معن فراى 
الرجل أنه محتاج فأعطاها لك». 
وفي الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه قال: ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى 
اللقمة ترفعها في في (فم) امراتك. [اليخاري 
]. 
وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله عله لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية. [البخاري 109/81]. 


خالثا؛ أمثلة لتطبيقات هذه القاعءة 

-١‏ الوكالات:لو وكل إنسان غيره بشراء فرس 
معين أو نحوه فاشترى الوكيل فرسئاء ففيه تفصيل: 
إن كان نوى شراءه للموكل, أو أضاف العقد إلى 
دراهم الموكّل يقع الشزاء للموكل. وإن نوى الشراء 
لنفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه يقع الشراء 
لنفسه وإن تكاذبا في النية يحكم النقد. فيحكم 
بالفرس لمن وقع نقد الثمن من ماله لأن في هذا دلالة 
ظاهرة على أنه أريد الشزاء لصاحب النقد المدفوع 
ثممًا للفرس. 

؟- الأحرازات ( استملاك اللأشياء المباحة ): 

النية والقصد هنا شرط في إفادة الملك. مثل 
رجل وضع شبكة صيد فوقع فيها صيدُء هل يملكه 
أم لأي أحد أن يأخذه, مُنظر في النية والمقصد, فإن 
كان نشر الشبكة لتجفيفها مثلاً ووقع الصيد فيها 
فإنه لا يملكه ولغيره أن يستملكه بالآخن, أما إن 
وضعها من أجل الصيد, فما صادته يكن ملمًا 
وليس لأحد أن يأخذه. [المجلة العدلية مادة "71 .]١‏ 

؟- الأمانات والضمانات:؛ 

مثل اللقطة: فإن التقطها ملتقط بنية حفظها 
لمالكها كانت أمانة لا تُضمن إلا بالتتعديء وإن 
التقطها بنية أخذها لنفسه كان في حكم الغاصب 
فيضمن إذا تلفت في يده بأي صورة كان تلفها؛: 
والقول للمتلفظ بيمينه في النية لو اختلفا فيها. 

' وكذا لو التقطها ثم ردها لمكانهاء فإن كان 

التقطها للتعريف لم يضمن بردها مكانها سواء 
ردها قبل أن بذهب بها أو بعده وسواء كاف 
بإعادتها هلاكها أى لا؛ وإن كان التقطها لنفسه لا 
يبرا بإعادتها لمكانها ما لم يردها لمالكها. [الدر 
المختار وحاشيته رد المحتار]. 

ومثل الوديعة: فإن المودع إذا استعملها ثم 
تركها بنية العود إلى استعمالها لاييرأ عن 
ضمانها لآن تعديه باق؛ وإن كان تركها بنية عدم 
العود إلى. استعمالها يبراء ولكن لا يصدّق في ذلك 
إلا ببينة. 


رابعا: قواعد تندرج نمت قاعدة الأموريمقاصدها 
-١‏ المقصود من النية تمييز العبادات من 
العادات, وتمييز مراتب العيادات بعضها عن 
يقول ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «ولهذا لو 
وقع في الماء ولم ينو الغفسلء أو دخل الصمام 


للتنظيفء, أو سبح للتبرد, لم يكن غسله قرية ولا 
عبادة بالإتفاق, فإنه لم ينو العبادة فلم تحصيل له 
ولو أمسك عن المفطرات عادة واشتغالاً ولم ينو 
القرية لم يكن صائما». 

؟- الثواب لا يكون إلا بالنية: 

لآن المقصود منها تميين العبادة عن العادة. 

- اللفظ الصريح بحتاج إلى نية: 

الأصل أن «الصريح لا يحتاج إلى نية» 
لانصرافه بصراحته إلى مدلوله؛ لكن إذا ظهر 
القصد بخلافه افتقر إلى نية. 

يقول ابن القيم: إذا قال العيد لسيده- وقد 
استعمله في عمل يشق عليه : اعتقني من هذا 
العمل؛ فقال: أعتقك, ولم يذو إزالة ملكه منه لم 

وكذلك إذا قال عن امرأته: هذه اختي, ونوى 
أخته في الدين, لم تحرم بذلك ولم يكن مظاهرًاء 
وكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف واليمين 
والنذر مكرهًا اي وقد 
' أتى باللفظ الصريح. - ٠‏ 

ولو قال الاعجزمي لامرأته: «أنت طالق», وهو ل 
بفهم معنى هذا اللفظ لم تطلق, لأنه ليس مختارًا 
للطلاق؛ فلم يقع طادقه كالمكره. [إعلام الموقعين]. 

4- الكناية مفتقرة إلى نية: 

ومنها ألفاظ الطلاق بالكناية فإنها تقع إذا 
اقترنت بنية التطليق. 

5 تخصيص العام بالنية وتقييد المطلق: 

قال ابن القيم: قال أصحاب أحمد وغيرهم: لو 
قال: نسائي طوالق: واستثنى بقلبه إلا فلانه صحٌّ 
استثناؤه؛ ولم تطذّق. ولو قال نسائي الأربع طوالق 
واستثنى بقلبه إل فلانة لم ينفعه. وفرقوا بيئهما 
بأن الأول ليس نصًا في الأربع فجاز تخصيصه 
بالنية بخلاف الثاني. 

وهل يجوز الاستثناء بالقلب؟ 


عقد ابن القيم قصلاً في «إعلام الموقعين» سماه:. 


هل يصح الاستثناء في القلب: قال فيه: المشهور من 
مذاهب الفقهاء أنه لا ينفعه حتى يتلفظ به, ونص 
عليه أحمد, فقال: ل يجوز له ان يستثني في نفسه 
حتى يتكلم به. 

وقد قال صاحب المفني وغيره: إذا قال: «أنت 
طالق»» ونوى بقلبه من غير نطق إذا دخلت الدار أو 
بعد شهر أنه يدي فيما بينه وبين الله تعالى, وهل 

يقبل في الحكم. على روايتين: "١‏ 


وفي مسالة: هل يصحٌ الاستثناء يبتحريك 
النسان. 

عقدابن القيم فصلا لها أيضًا في «إعلام 
الموقعين» قال فيه: فاشترط أصجاب أحمد وغيرهم 
أنه لاابد وأن يكون بحيث يسمعه هو أو غيره. ولا 
دليل على هذا من لغة ولا عرف ولا شمرع؛ وليس في 
المسيألة إجماعء: وكان شيخ الإسلام يميل إلى القول 
بأنه (المستثنى) لابد أن بمسمع نفسه. 

5-. اعتبار النية في الأيُمان: 

أي حمل اليمين على مقتضى النية؛ فإن عرمت 
النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فحُمل 
اللفظ عليه لأنه دليل على النية. 

فمثلاً: إذا حلف على أمر لا يفعله لسيبء فزال 
السببء لم يحنث بفعله فإذا دعي إلى شراب مسكر 
ليشربه, فحلف أن لا بشريه؛ فانقابت الخمر خلاً 
فشريه لم يحنث بفعله. 

وكذلك إذا حلف: لا دخلت هذه الدار؛ وكان سبب 
يمينه أنها تعمل فيها المعاصيء فزالت المعاصي, 
وعادت مجممًا للصالحين. وقراءة القرآن والحديث, 
فدخلها لم يحنث, وكذلك لو حلف المريض: لا يأكل 
لحمًا أو طعامّاء وسبب يمينه كونه يزيد في مرضه, 
فصح هذا المريض, وصار هذا الطعام نافمًا له لم 
يحنث باأكله. 

ومن نظائر هذا أيضًا: لو دُعي إلى طعام فظنه 
حرامًا فحلف: لا أطعمه, ثم ظهر أنه حلال لا شبهة 
فيه فإنه لا يحنث بأكله, لأن يمينه إنما تعلقت به 
لكونه حسرامًا وذلك قفصده. [إعلام الموقعين- 
بتصرف], ْ 

- اليمين على نية الحالف إن كان مظلوماء 
وعلى نية المستحلف إن كان ظَائًا: 

يقول ابن القيم: أن يحلف الرجل على شيء في 
الظاهر, وقصده ونيته خلاف ما حلف عليه, وهو 
غير مظلوم, فهذا لا ينفعه ظاهر لفظه. ويكون يمينه 
على ما يصدقه عليه صاحبه اعتبارًا بمقصذه 
ونيته. 

ومن ذلك ما نقل عن الإمام أحمد أنه قال: 

إن كان مظلومًا فاستثنى في نفسه جوت أنه 

يجوز إذا خاف على نفسه. 

وقاعدة الأمور بمقاصدها, لها تعريفات كثيرة 
وتطبدقات متعددة, وما ذكرناه يكفي- إن شاء الله- 
لإنقاء الضوء على أهميتها. 


' 


إن الحمد لله نحمده ونستعينهء ونستغفره, ونعوذ دالله من شرور أنفسنا وسيئات 


أعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن بضلل فلا هادي له. 


ولعدء 


فإن من تعظيم حرمات الله تعظيم ما أمر الله بإكرامه وإجلاله, وأولى الناس بذلك هم 


العلماء. 


قال تعالى: « وَصَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فَإِنُهَا 
من تَقْوَى الْقنُوب4. وقال عز من قائل: « وَالدِينَ 
يُؤْدُونَ المؤْمِنِينَ وَالُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ ما اكْتَّسَيُوا فق 
احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمّا مُبِينًا 4. 

وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله مَللهُ: أن الله عز 
وجل قال: «من آذى لئ ولنًا فقد آذنته بالحرب». 

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: اعلم 
باأخي وفقني الله وإياك لمزضاته وجعلنا ممن 
يبخشاه ويدقيه حق تقاته أن لحوم العلماء 
مسمومة وعادة الله في هتك أنستار منتقصبيهم 
معلومة, وأن من أطلق لسانه فى الغلماء 
بالثلب؛ بلاه الله قبل موته بموت القلب, 
« فَلَيَحَدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرم أنْ تُصِيبَهُمْ 
فِتْنَة أو يُصِبِبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ 1(4) 

وإن المسيئ إلى العلماءء 0 عليهم 
بغيًا وعدواء قد ركب متن الشطط ووقع في أقبح 
الغلط, لأن حرمة العلماء مضاعفة, وحقوقهم 
متعددة, فلهم كل ما ثبت من حقوق المسلم:.على 
أخيه المسلم, ولهم حقوق المسنين والأكابر, ولهم 
حقوق حملة القرآن الكريم ولهم: حقوق العلماء 
العاملين, والأولياء الصالحين. : 

وروي عن الإمام أحمد قولةه: «لحوم العلماء 
مسمومة, من شمّها مرضء ومن أكلها مات».. :- 


إعداد/ أحمدسيمان 


لحوم أهل العلمى مسمومة 
ومن بعادبهم سريع الهسلاك 
فكن لأهل العلم عونا وإن 
عاديتهم يومًا فخذ ما أتاك 
فهؤلاء المغتابون المتجرئون على العلماء, 
الناعقون بين الرعاع هم الذين وضفهم النبي 
يله دقوله: «إن من الناس مفاتيح للخير, فطوبى 
لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه, وويل لمن 
جعل الله مفاتيح الشر على بديه)(3). 
فكم صد أولتك عن الخير وفتحوا أيواب 
الشر بطعنهم في العلماء وتجريتهم السفهاء, 
وغمزهم إياهم بالألفاظ النابيات فيا ليتهم 
عقدوا مجالسهم للذكر والقرآن: وتدير السنة 
وعلم البيان» فما انتفعوا يما قالواء ولا نفعوا 
إخوانهم إذ وثقوا بهم 
قال فسيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(15/98): وليس للمعلمين أن يخريوا الناس 
ويفعلوا ما يلقى بينهم العداوة والبغضاءء, بل 
تكونون مثل الإخوة المتعاونين على السس 


والتقوى وإذا وقع بين معلم ومعلم وتلميد 


وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة أو مشاجرة لم 
يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق فلا 
بعاونه يجهل ولا بهوى. 

فلما كان الكلام في النسلم عظيم الخطورة. 


وخيم العاقية: وجب التورع في الكلام عن افلم 
عامة وعن أهل العلم خاصة. 

قال الإمام النووي: في رياض الصالحين 
تحت كتاب الأمؤر المنهي عنها: : اعلم أنه ينيغي 


لكل مكلف أن يحفظ لسنانه عن جميع الكلام إلا : 


كلامًا ظهرت فيه المصلحة, ومتى استوى الكلام 
وتركه فى المصلحة فالسنة الامساك عنه؛ لآنه قد 
ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك 
كثير في العادة, والسلامة لا يَعْدِلّها شيء. 
ثم قال: 
مايباح من الغبيية 

اعلم أن الغيية تباح لغرض صحيح شرعيء؛ 
لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو يستة أسياب: 

-١‏ التظلم. 

- الاستعانة على تغدير المذكر ورد العاصي 
إلى الصواب. 

“-- الاستفتاء. 

4- تحذير المسامين من الشر ونصيحتهم, 
وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة 
والشهود, وذلك جائز بإجماع المسلمين بل 
واجب للحاحة. 

4- أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته؛ 
فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره 
من العيوب. 

1- التعريف إذا كان الإنسان معروفًا بلقب 
كالأعمش. اه بتصرف. ‏ ' 

.وعلى هذا قام علم الجرح والتعديل ووضع 
العلماء له الضبوابط التى تسب عليهاء فهو علم 
اختص به جماعة من الأفذان وليس مسرهًا 
لأنصاف طلاب العلم ولا المتعالمين الجهال. 

قال الإمام الذهني في تذكرة الخفاظ :)4/١(‏ 
حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل 
أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضا 
مروياته, ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي 
يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم- جهبذا إلا بإدمان 
الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة 


والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين 
المتبن والإنصاف والتردد إلى العلماء والاتقان 
وإلا تفعل: 


مسو جسم باضه 
- 


فدع عنك الكثتابة لسث منها 
ولو سودت وج هك بالمداد 

فإن آنست من نفسك فهمًا وصدقًا ودينًا 
وورعًا وإلا فلا تفعلء وإن غلبٍ عليك الهوى 
والعصبية لرأي ولمذهب قبالله لا تعب وإن 
عرفت أنك منخلط مخيّط مهمل لحدود الله 
فأرحنا منك. اله. ش 

فكيف لو رأى الإمام الذهبي أهل زماننا ممن 
لا يعد من طلاب العلم, وليس منهم ولا على 
طريقتهم, كم تراه يصب حفنه إمناها في علم ا 
الجن والتسيل ودوه بواطريقة 1 

«وكيف يطير ولما يريّش»! 

ورخم الله الذهبي عندما قال: فأين علم 
الحديث؟ وأين أهله؟ كسدت أن لا أراهم إلا في 
كتاب أو تحت تراب. 

كلام الأقران في بعضص 

قد يقع عالم في الطعن على آخر مثله فلا | 
ينبغي أن تطير بما قاله, فريما بخرج الكلام 
لعداوة أو لحسد أو لمذهب. ١‏ 

قال الإمام الذهبي: كلام الأقران بعضهم في 
بعض لا يُعبا به لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة 
أو لمذهب أو لحسد, وما ينجو منه إلا من عظم 
الله, وما غعلمت أن عصرًا من الأعصار سلم أهله ١‏ 
من ذلك سوى الأنبياء والصديقين(؛). 

ورحم الله سلمة بن دينار وهو يصف حال 
علماء زنانه وما وصلوا إلدذادن وقبعة يعفتهم ا 
في بعضء فيقول: 2 

: العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي 
العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم '.ه 
غنيمة, وإذا لقي من هو مثله ذاكره. وإذا لقي ١‏ 


من هو دونه لم يَرْهُ عليه حتى كان هذا الزمان ١‏ 


فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن | 
ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة | 
إليه. ولا يذاكر من هو مثله, ويزهو على من هو 
دونه فهلك الناس: اه. 

فكم قطع كلام الآقران في بعضهم انتفاع 
الطلاب منهم: وصد الناس عنهم, أيكلمة واحدة 
يسقط العالم؟ وبهمزة ولمزة يهجر؛ أو بزلة أو 


سقطة ينتهك عرضه ويهجر قوله؟ والله إن هذا 


لهو الشطط والزيغ عن الصراط. 


قال ابن عبد البر قي جامع بيان العلم 


وفضله :)١15١/"(‏ من صحت عدالته, وثئبتت في 
العلم إمامته. وبانت ثقته. وبالعلم عنايته, لم 
يُلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته 
ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق 
الشهادات. والعمل فيها من المشاهدة وال معاينة 
لذلك بما بوجب تصديقه فيما قاله لبمراءته من 
الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من 
ذلك كله؛ فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة 
الفقه والنظر. 

وساق عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 
«خذوا العلم حيث وحجدتم, ولا تقبلوا قول 
الفقهاء بعضهم في بعض فإنهم يتغايرون» . 

وإنما نتمترمك ما احثرمت العلماء: 
من الناس من طبسعه خنزير يمر على 


الطيبات فلا يلوي لها عنقًاء فإذا وجد رجيعًا أو 
روثا هّمّه والتهمه. 


فهكذا القلوب المريضة لا تحفظ إلا الشر ولا 
يستر وجهها إلا سماع السقط, ففي تناقل زلل 
الناس غايتها المنشودة, وعنايتها الدؤوية. 

قال ابن الأثير: إنما السيد من عدت سقطاته, 
وأخذت غلطاته؛, فهي الدنيا لا يكمل بها شسىء. 
اه. ١‏ 1 

فمن لم يحترم العلماء- وإن بدرت منهم 
بادرة- فليس محترمًا عندهم. ذكر الذهبي في 
السير (581/19) عن الحافظ ابن عساكر قال: 
كان العبدري أحفظ شيخ لقيته, وكان فقيهًا 
داوديًاء ذكر أنه دخل دمشق في حياة أبى 
القاسم بن أبي العلاء وسمعته وقد ذكر مالك 
فقال: جلف جاف ضرب هشام بن عمار بالدرة, 
وقرأت عليه «الأموال» لأبي عديد فقال: ما كان إلا 
حمارًا مغفلاً لا يعرف الفقه. 

وقيل لي عنه: إنه قال في إبراهيم النخعي: 
أعور سوء فاجتمعنا دومًا عند ابن السمرقندي 
في قراءة كتاب والحاملة فجاء فيه: وقال 
السعدي كذا. 1 

فقال: يكذب ابن عديء إنما ذا قول إبراهيم 


الجوزجانيء فقلت له فهو السعدي فإلى كم 


نحتمل منك سوء الأدب, تقول في إبراهيم كذا 
وكذاء وتقول في مالك جافء وتقول في أبي 
عبيد؟ فغضب وأخذته الرعدة وقال: كان ابن 
الخاضبة والبرداني وغيرهما يخافونني, فال 
الآأمر .إلى أن تقول في هذا؟ فقا له ابن 
السمرقندي: هذا بذاك. 

فقلت: إنما نحترمك ما احترمت الآكمة, فهذا 
كما قالوا: 
إن يسمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا 

شرًا أذاعوه وإن لم سسمعوا كذيوا 

وقارن بين هؤلاء وبين ما قاله الإمام الهمام 
المنصف ابن القيم: «من قواعد الشرع والحكصمية 
أيضًا: أن من كثرت حسناته وعظمت, وكان له 
في الإسلام تأثير ظاهر, فإنه يحتمل منه ما لا 
يحتمل لغيره, ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره, 
فإن المعصية خبث, واماء إذا بلغ قلتين لم يحمل 
الخبث بخلاف الماء'القليل فإنه لا يحتمل أدنى 
خبث:(0). 

عليك بالجماعة؛ وإياك والشذوذ, واشتغل 
بالعلم, ودعك من شيل وفال: واتق زلة العالم فقد 
يقول اليوم قولاً ويرجع عنه ويتوب فتتحير ولا 
تهتدي, صحح نيتك وحسدد هدفك واهتم بما 
ينفعك واهجر ما يضركء ولا تحمل في قلبك 
بغضًا وغلاً لمن كان سيبًا في هدايتك. ‏ - 

سرت العالمين يقول: «والذزين حاغوا من 
عدم يَقُونُونَ رَبْنَا اغَِرْ نا ولإِْوَانِنا الَّذِينَ 
ستَدَقُونًا بالإيمان ولا تَجْعَلٌ في قُلُوبنا غيلاً لِلّذين 
آمَنُوا رَسَنًا إِدّكَ رَؤُوفٌ رحبي 4. 

وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

الهوامش: 
)١(‏ انظر مقدمة المجموع (ص؛؟). 
(1) انظر حرمة أهل العلم (ه- .)٠١‏ 
() انظر السلسلة الصحيحة (1809). 


'(4) ميزان الاعتدال .)1١١/1١(‏ 


(5) مفتاح دار السعادة (١/؟/ا1).‏ 


الريانية 

إن الربانية هي تحقق بتلك الصلة الوثيقة بالله تعالى, 
أداءٌ للفرائكض, واجتنابًا للمحارم, واستدامة للذكرء وعناية 
بالشكر. وتحليًا بالصبرء وإيتارًا للإيثاء واتشاحا باليقين» 
وتلذدًا بالصيام: وتنعمًا بالقيام, وتربية بصغار العلم قبل 
كباره؛ قال تعالى: « كُونُوا رَبَانِيّينَ» [آل عمران:94], أولتك 
الربانيون: فهم العلماء العاملون, والحكماء المريون, 
والفقهاء المعلمون(4). 5 

إن سياج الربانية يقيم في قلب المتربي فرقانا بين الحق 
والباطل؛ وينشئ حاجرًا بينه وبين مضلات الفآن: ويضبط 
السلوك ويقيم الجوارح على رعاية السنن والهدي الظاهر, 
وحسن السمت, وملازمة الأدبء وإذا كان الإسلام هو الدواء 
الناجع لمشاكل اليشرية, فإن العلماء الربانيين الطائفة القائمة 
على تحقيق ذلك . 

الوسطية 

فكما أن أهل السنة وسط بين فرق الأمسة فى مسائل 
الاعتقاد, فهم أيضئًا وسط في ياب التربية والسلوك بين طرفي 
الإفراط والتفريط. 

وهم وسط في باب الإخلاص بين المرائين والملامية(ه). 

وهم وسط بين المشتغلين بإقامة العبادات القلبية دون 
العملية كبعض الصوقية, والمشتغلين بإقامة رسوم العبادات 
الظاهرة فقط كبعض المتفقهة: فكانوا أهل العبادة الظاهرة 
والباطنة(5). 

وهم وسط بين من بريد من الله ولا يريد الله, وبين من 
يريد الله ولا يريد من اللهء فهم يريدون رضا الله وجنته. وأما 
غيرهم فمنهم من يريد رضا الله ولا يريد جنته؛ كحال كثير من 
المتصوفة, ومنهم من يريد نعيم الجنة المخلوق؛ ولا يريد رضا 
الله كحال كتير من المتكلمة(/7). 

وهم وسط بين أصحاب التفريط والاستهتار والإسراف 
والمبالغة في المتع والترق. وأصحاب الإفراط في التتصوف 

الحصمصد لله والصلاة والرهبانية والتشديد على النفس وتهذيب البدن.. فلا إسراف 

0 تنعيم الأبدان ولا تذ مان. 

والسلام على رسول الله . ١‏ 0 ده ل 


ومنهج التربية والتزكية يقوم على موافقة نصوص 
الشارع في السلوك لفظًا ومعنئ, فلبس أهل السنة من الذين 
وافقوا النصوص في اللفظ دون المعنى كالباطنية, وليسوا 
كالذين تكلموا في المعنى بألفاظ مبتدعة ككثير من الصوفية, 
وليسوا كالذين خالقوا النصوص لفظًا ومعنى كالفلاسفة 
والملاحدة, وإنما هم - بحمد الله - أتباع السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين والأئمة المهديين؛ الذين أقاموا مغالم 
السلوك وتزكية النفوس, وتحققوا بالمعاني وتمسكوا 
بالمباني, علمًا وحالاً. وعملاً ومقالاً. فلا يشتبه لديهم الزهد 
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الشرعي بالعجز والكسلء ولا التوكل بالتواكلء ولا 


. الورع الشرعي بالبدعي. 


الإيجابية 

وهي تعني المبادرة العملية على وجةه السسداد 
وامقارية, لا المثالية أو السلبية, فهي منهج الواقعية 
الإيجابية. والتي تعنى القصد في الآمر كله؛ ومراعاة 
أحوال المكلفين.» وتحقيق الملاءمة والمواءمة بين 
طبيعة هذا الدين وطبيعة المكلفين» وفي الحديث: 
"سدّدوا وقاريواء واغدوا وروحواء وشيء من الدلجة, 
والقصد القصد تبلغوا'(8). 

قأولى القربات الفرائض المكتوبات, وأما تكليف 
النوافل المندوبات فبحسب الوسع والطاقة, و"أحب 
العمل إلى الله أدومه وإن قل'(4). و"المؤمن يقول 
قليلاً ويعمل كثيرًا”(١٠).‏ والمثل الكامل في التربية 
والسلوك هو رسول الله تله أطهر الخلق نفسسًا 
وأقومهم منهجاء كما قال مَللهُ: "إن أتقاكم وأعلمكم 
الله أنا(١11).‏ 

قال الحسن البصري: "إن هذا الدين دين واصبء 
وإنه من لا يمصبر عليه يدعه., وإن الحق ثقيل؛ وإن 
الإفسان ضعيفء وكان يقال: لياآخذ أحدكم من العمل 
ما يطيقء فإنه لايدري ما قدر أجله, وإن العبد إذا 


. ركب بنفسه العنف, وكدلّف نفسه ما لا بطيق, أوشك 


أن يسيّب ذلك كله, حتى لعله لا يقيم الفريضة: وإذا 
ركب بنفسه التيسير والتخفيف, وكلّف نفسه ما 
تطيق كان أكيسء وأمنعها من العدو, وكان يقال: شر 
السير الحقحقة(18(')159). 

ومن سمات الإيجابية: الواقعية في إدراك أن 
قفاوت القدرات إنما هو بسبب تنوع المواهب 
واختلاف الاستعدادات؛ ذلك أن الله قسم الأعمال 
والأخلاق كما قسم الأموال والأرزاق» وعلى كل أن 
يرضى بما فح له فيه, وأفضل الأعمال بعد الفرائض 
يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه. 

قال شيخ الإسلام: 'وإذا ازدحمت شعب الإيمان 
قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقس, فقد يكون على 
المفضول أقدر منه على الفاضل؛ ويحصل له أفضل 
مما يحصل من الفاضلء فالأفضل لهذا أن يطلب ما 
هو أنفع له وهو في حقه أفضلء ولا يطلب ما هو 
أفضل مطلقًاء إذا كان متعزرًا في حقة أو متعسترًا 
يفوته ما هو أفضل له وأنفع'(15). 

ومن الناس من فتح الله عليه في باب دون بابء 
ومنهم من فتح الله عليه في كل بابء وضسرب له في 
كل خير بسهم, وما على من دعي يوم القيامة من 
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أبواب الجنة الثمانية من حرجء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشباء. 

وفي الجملة فإن التربية أصل ضخم وأساس 
متينء لا يتم بدونه تغييرء ولا تنجح بدونه دعوة, 
وليس له غاية ينتهي عندهاء ولا يستغني عنها 
الكبير فضلاً عن الصغيرء ولا المنتهي فضلاً عن 


المبتدي. 


وللثربية أنواع متعءدة: 

فتربية علمية تؤهل القادرين» وتبني ملكات 
الفهم, وتضبط قواعد العلم, قال تعالى: لإ وَكُلَ رَبّ 
زِدّني عِلْمًا 4 [طه:؛١١].‏ 
ّ وأخرى وجدانية تعنى بالمساعرء وترعى 
الخواطر, وتوقظ القلوبء قال تعالى: ل فلْيَحْدَرٍ الّدِينَ 
يُخَالِقُونَ عَنْ مره أن حُصِيِمَهُمْ فِكْنَةُ أَوْ يُصِيِبَهُمْ 
عَدَابُ ألِيمٌ 4 [ [النون:؟"]. 

وثالثة جهادية تحرك إيمان الصادقين, لتدافع 
عن ديار المسلمين: قال تعالى: «اوَإِنْ جُنْدَنًا لَهُمْ 
الْغَائِيُونَ » [الصافات:7١].‏ 

ورابعة إيمانية تصون الإدمان أن يبلى, واليقين 
أن يُزوى» والفرد أن دتردىء قال تعالى: «فإن آمَنُوا 
بمثل ما آمَنْكُمْ به فَقَدٍ امْتَدؤًا 4 [البقرة:/19؟ ]. 

وللتربية مستويات ومجالات؛منها مايوجه للأمة 

بعامة, ومنها ما بوجه لقاعدة الدعوة بخاصة 

ووسائلها جميمًا أعم من الدرس والموعظة 
والصحبة والرحلة: ولكن جوهرها القدوةا. 

آفات التربية 

وكما أن لكل عمل عظيم آفات؛ فمن أخطر آفات 
التربية: التهوين من شأن العقيدة, وضعف التربية 
على معانيهاء والتربية على التقليد والتعصب لراية 
أو شعار دون الإسلام, والمغالاة قي النظرة للتربية 
الخاصة على حساب البلاغ المبين للدين: والاهتمام 
بالشكل دون المضمونء والعناية بالظاهر على حساب 
الباطن؛ وفقدان التوازن بين أنواع التربية 
ومجالاتهاء واتخاذ الترخص الجافي منهجًا في 
مسائل الفقه والأخكام, أو اعتماد التنطع الغالي 
منهجا في مسائل التوحيد والإيمان؛ وكما أن التهور 
والاندفاع اليائس يعكس خللاً تربويًاء فالتثاقل 
والتباطؤ ينبئ عن عجز وكسلء وكلا طرفي قضد 
الأمور ذميم. 1 
والله من وراء القصد 


المملقة الرايعة 


إعداد/ فهد البحيى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
نكمل مع القارئّ الكريم ما ابتدأناه من وقفات على طريق طلب العلم. 


الوقمّة السادسة:حياة العلم مداكرنه 
مذاكرة العلم من الحوافز المهمة لتثبيت العلم, 
والمذاكرة تكون مع النفس وتكون مع الغير: قال 
علي رضي الله عنه: «تزاوروا وتذاكروا الحديث 
فإنكم إن لم تفعلوا بدرس علمكم». ذكره ابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم ,٠١1١/1١‏ وقصص 
مذاكرة العلماء مع بعضهم كثيرة ولو راجعت 


تذكرة الحفاظ أو سير أعلام النبلاء أو غيرها من' 


وقال ابن جماعة في تذكرة السامع صه؛١:‏ 
فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه 


وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك ١‏ 


على خاطره ؛ فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار 
اللفظ على اللسان سواء يسواء ء وقلّ أن يفلح من 
يقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة 
ثم يتركه ويقوم ولا يغاوده. اه . 

وفي الآداب الشرعية لابن مفلح 199/١‏ قال: 
«روي أحمد عن ابن مسعود قال تذاكروا الحديث 
فإن حياته المذاكرة: وفي شرح خطية مسلم : 
بالمذاكرة يثيت المحفوظ ويتحررء ويتأكد ويتقرر, 
وبذاكر مثله في الرتبة أو فوقه أو تحته, ومذاكرة 
حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ 
ساعات يل أيام وليتحر الإنصاف, ويقصد 
الاستفادة أو الإفادة ولا يترفع على صاحبه. اه . 


وما أاجمل أن يكون لطلاب العلم مسجالس ' 


يتذاكرون فيها العلم بمعنى أن تكون جل مجالسنا 
كذلك 


الوقفةالسابعة ,موقف طالب العام 


من اختلاف أهل العام 

الكلام على اختلاف أهل العلم وأسبابه طويل » 
وقد أنّف فيه وتَكلّم عنه , لكن حسبي في مثل هذا 
المقال أن أشير إلى مهمات فيه لاسيما وأنا اتحدث 
إلى طالب العلم , وأما العامة فلهم بيان آخر فيما 
يتعلق بالاختلاف. 

إن طالب العلم ينبغي الا يضيق بالخلاف 
ذرعاً, بل إن كثيراً من الخلاف بين أهل العلم في 
القديم والحديث لا محيد عنه ولا مفنٌء وهو أمر من 
طبيعة اختلاف البشر واجتهاداتهم وتباين آراتهم 
وأنظارهم ولكن على الطالب أن يتذيه لأمور: , 

١‏ قل أن تجد مسألة فقهية بل وغير فقهية 
حاشا مسائل العقيدة إلا وتجد فيها اختلافاً . وقل 
أن تجد حديثاً حاشا ما في الصحيحين إلا وتجد 
خلافاً في الحكم عليه , وحين يعرض الشسيخ 
المسألة أو يتعرض لحديث فاذ يلزم أن يتعرض 
للخنلاف فيها لأنه لو فعل ذلك في كل مسالة أو 
حديث لطال الدرس وتشعب حتى لا يكاد الطالب 
يلم به أو بشيء منه فضلاً عن أن هذا يعسئر 
استيفاؤه , والغريب أن بعض طلبة العلم يتطلع 
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التوحيد 


التوحجيد 


دائماً لإيراد الخضلاق في كل مسالة مع أنه قد لا 
يتقن أحكام ما لديه من مسائل على قول واحد. 
الاجتهاد فى المسائل الخلافية لا يعارض بمثله 

؟- الخلاف في التسرجيح بين الآقوال في 
المسائل أو في الخكم على الأحصاديت ليس على 
درجة واحدة فمنه الخلاف القوي الذي تكاد 
تتقايل فيه الأدلة, ومنه الضعيف الذي فيه قول 
ظاهر القوة وما عدا8 دون ذلك ومنه ما بين هذا 
وذاك . 

وعليه فترجيح مجتهد لقول ما في مسالة أو 
حكم.على حديث لا يعني اطراح القول المقايل له 
حتى لا يُنظر إليه ألبتة أو يظن الطالب أن الحكم 
في المسألة أو على الحديث قد فرغ منه لاسيما في 
ما كان الخلاف فيه قوياً مالم يكن ذلك القول 
المطّرح ظاهس الضعف . 

وتعجب ممن يقولون لا نقلد أحسد المذاهب 
لكنهم في الحقيقة يقعون في تقليد آخرين من 
سايقين أو معاصرين . / 
. حتى إن البعض في مذهب الحنابلة مثلا يدع 
هذا القول فيه ويذهب إلى القول الآخر فقط لأن 


شبيخ الإسلام ‏ رحمه الله قال به فضلاً عمن هو 


دون شيخ الإسلام ولو سألته عن دليل هذا ودليل 
ذاك لحار جواباً وما علم أنه ترك قول الإمام أحمد 
. رحمه الله . لقول شيخ الإسلام . والإمام أحمد 
أجل وأقدم عند الآمة من شيخ الإسلام مع جلاذلته 
وإمامته فليس تقليد شيخ الإسلام بأولى من تقليد 
الإمام أحمد , بل كل هؤلاء ليس تقليدهم بأولى من 
تقليد صحابي من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
وكم من قول في مذهب الإمام أحمد يرجح بعض 
المحققين خلافه وهو قول لصحابي . 

فشالعبرة بالاتباع وليس بالتقليد , والعبرة 
باتباع الدليل بمعنى أن تأخذ بهذا القول لآن دليله 
أو تعليله أقوى من دليل أو تعليل الآخر. فيما 
متبين لك . لا لأن فلاناً قال به فحسب. وكما قدمت 
سلفاً أن الكلام مع طالب العلم وليس مع العبامي 
لآن العامة لهم في هذا بمان آخر . 

والعجب من البعض أيضاً أنهم إذا وجدوا 
فتوى تخالف ما اعتادوه أو ما مشى عليه الناس 
في بلدهم بناءً على فتوى علمائهم , إذا رأوا ذلك 
طاروا به كل مَطْير وكأنهم ظفروا بما لم يظفر به 
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السايقون, ولم يعلموا أن الاجتهاد لا يعارض 
بمثله وأن هذه قاعدة عظيمة سارية ال مفعول لا 
أعلم أنها انقطعت... فعلامٌ يعارضون فتوى فلان 
بفتوى فلان ؟! ريما لو قلت له إن ما تخالفه هو 
فتوى فلان من الصحابة أو جل الصحابة لتعجب 
لآنه كان يظن أن ما ظفر به من الفتوى قاطعٌ قولٌ 
كل خطيب ؛: والخطب أيسر من ذلك يكثير فهذا 
أداه اجتهاده إلى كذا , وهذا أداه اجتهاده إلى كذا 
وكلهم يعلم أن المسألة ليست مقطوعاً بها ولا 
مجمعاً عليها , ولو اجتمعا في مجلس لم يذكر 
أحدهما على الآخر ولم يعنفه , ولكن المصيبة 
غالياً ما تأتي من النقلة والرواة والأتباع . 

وإذا كان هذا في الترجيح في المساكل فمثله 
يقال في الحكم على الأحاديث والاختلاف فيه فإنك 
قد تجد من إذا فلفر بمن يضعف حديثا قد اشتهر 
عند الناس العمل به لتصحيح بعض علمائهم له 
من السايقين والمعاصرين ممن شهد له الناس 
بالمعرفة فى هذا الفن إذا ظفر بذلك ظلن أن 
تصحيحه غير معتير ألبتة وراح يحذر الناس منه 
وكأنه حديث موضوع اتفق العلماء على تركه , 
وهذا الحديث الموضوع هو الذي يُحثْر منه , أما 
أن تؤخذ الآحاديث كلها على درجة واحدة فغير 
صحيح , فالحديث الموضوع أو ظاهر الضعف عند 
العلماء أو كثير منهم فهذا يحذر منه وينيه عليه 
أما ما كان الخلاف في الحكم عليه موجوداً في 
السابقين والمعاصرين وليس الضعف فيه بينأ , 
بل فيه مجال للاجتهاد فلا ينيغي معاملته كما 
يعامل الأول , فهو وإن ضعفه فلان فقد صححه 
فلان أيضاً ممن هو من أهل هذا الشأن وريما 
يكون له سلف أيضاً في تصحيحه , وعلى طالب 
العلم أن يكون صدره متسعاً لهذا وذاك , وإذا 
ضَعْف الحديث متبعاً قول فلان فلا ينبغي أن 
يكون على وجه الاستهانة بمن صححه أو عدم 
الاعتبار له , ولا ينبغي أيضا أن يحمل الناس على 
ذلك . 

ورحم الله الإمام مالكًا لما صيّف الموطا فاراد 
المنصور أن يحمل الأمصار على العمل به فأبى 
ذلك الإمام مالك وقال : با أمير المؤمذين قد انتهى 
إلى كل بلد علم عملوًا به ومضوا عليه فدعهم على 
ذلك . : 
والحمد لله رب العالمين  .‏ / 


في إطار التواصل والتآخي بين جماعات الدعوة في مصر وبين الأزهر والآوقاف قام وفد 
| جماعة أنصار السنة المحمدية بزيارة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ جامع الأزهر الشيخ محمد 
ا سيد طنطاوي وذلك لعرض الجهود الدعوية التي تقوم بها جماعة أنصار السنة المحمدية في 
| مصر. 
]| وقد رح للحنينة الإشاء وؤفه أنصار السنة ترحيبًا حارًا ودعى الله سيحانه أن يوفق 
الجماعة وعلماءها إلى ما يحبه ويرضاه. 

وقد قام رئيس تحرير مجلة التوحيد بعرض إنجازات مجلة التوحيد التي ابح لفميل 
! الله أوسع المجلات الإسلامية انتشارًا في العالم حيث وصل توزيعها إلى قراية مالة وخمسين 
| الف نسخة شهريًا. 

وقد ضم الوفد كلا من الدكتور جمال المراكبي الرئيس العام للجماعة والشيخ زكريا 
| الحسيني والشيخ أبو العطا عبد القادر والشيخ أحمد يوسف والأستاذ محمد عبد الخالق 
| والأستاذ جمال سعد حاتم. 
ا وقد قدم الوفد الدعوة لفضيلة الإمام لزبارة المركز العام لآأنصار السنة وإلقاء محاضرة في 
ل[ مسجد الجماعة بعايدين. وقد وعد فضيلته يتلبية الزيارة في أقرب فرصة بإذن الله تعالى. 
كما قام.وقد الجماعة يزيازة 'قهسنة وكبل:الأذزهو. ممكتدة: بمشمشة الأزهن. 1 
وفي إطار التعاون في شتى المجالات الدعوية قام وفد من جماعة أنصار السنة المحمدية في | 
| يوم الأحد الموافق ١6‏ جمادى الأآولى 455 اه ك/رك/ة :٠1م‏ بزيارة الأستان الدكتور وزبر 
| الأوقاف لتنسيق العمل الدعوي بين الجماعة والوزارة استمرارًا للتعاون المستمر والمثمر بين 
الوزارة وجماعة أنصار السنة, وقد أيدى معالي الدكتور الوزير سروره الشديد وثناءًه على 
الجهود الدعوية التي تبذلها جماعة أنصار السئة من خلال مساجدها ومعاهدها وفروعها في 
أنحاء الجمهورية. 

كما أبدى معالي الوزير استعداده الدائم للتعاون الوثيق مع الجماعة في شتى المذا 
1 وقد كان في استقبال الوفد فضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل ا الأوقاف 
!| لشكون الدعوة. 
ِ وقد ضم الوفد الذي زار معالئ الوزير كلا من الشيخ علي حشيش والشيخ أبو العظا عبد 
القادر والأستاذ محمد عبد الخالق والآستان جمال سعد حاتم رئيس تحرير مجلة التوحيد. 


قررت لجنة العمرة بالمركز العام تنظيم عمرة رجب ورمضان على النحو التالي: 
عمرة رجب:. طيران ١10١‏ - بواخردرجة أولى ١! - 140٠‏ يوم. 
عمرة رمضان النصف الثاني: طيران +٠٠١‏ بواخردرجة أولى 77٠١‏ 
السكن في أماكن قريبة من الحرمين 
للاستعلام الاتصال على رقم 7910105 5171041 


كاب رحبها. كرتي الاحانية 0 ! 


إل كل من يرج سيص ب عيون 
أوالاأتصال بهمسائف 


أوالإرسسال على حساب 
4 0 كوانة 6 مم لذالية 

رقم *.6434؟ 
أوعمل حوالةبريدية 


لك #تعضدف 
مسحة حناق على 0 57 ]| باسم/ مديرإدارةالأينام 


ينك فصا لأا 
يرجى إرسسال صسورة 
الحوالة على الفاكسس 
على مكتب بريد عابديز 
لها أجر عظيم.. فكيف بكفالته ..؟ بيهم 
فدعاو دوا دعذا مدن ١‏ جل ١‏ يداع ا لددلمين 


